
العدد الثـــامن

16 صفـحـــــة

تُـوزع مـجـــاناً

صحيفـة رسميـة تصدر كل أسبــوعين
عن المكتب الإعلامي لجماعة الإخوان المسلــمين في سورية wالسبت 6 شعبان 1434 الموافق 15 يونيو 2013  w w . a l 3 a h d n e w s p a p e r . c o m

» قيمة الشـــورى هي أكثر ما كنا نفتقده في ســــورية قبل الثورة، وفقد الســــــاح لألقــــه 
سيســهم في إنعــاش الصــوت المــدني.. «

» شـــكراً لكادر العهد ، ونتمنى أن تســـهموا فـــي قراءة جديدة وتجديديـــة من داخل حركة 
» السورية  الإخوان 

التفاصيل صفحة  14

شور شبـاب فـي لقـاء خاص مع صحيفـــة العهـــد

يذكّــــــــــر »علــــي عـــــــزت« فــــي النهاية بحقيقة مهمة، وهي أننا لا يجوز أن نســـتهين 
بقدر الأخـــوة بيـــن المســـلمين، ولا بالعاطفـــة القوية التـــي تربطهم في أنحـــاء الأرض 

بالقرآن. جميعهـــا 
التفاصيل صفحة  13

التفاصيل صفحة  9

ولقـــد نُقـــل أن الجريمـــة قد ارتكبـــت في زعـــم مرتكبها دفاعـــا عن حرمة رســـول الله 
صلـــى الله عليه وســـلم وهذا زعـــم خطيرلا يخرج الجريمـــة عن وصفهـــا الجرمي الخطير 
بل يزيدها قباحة أنها ترتكب باســـم الإســـام دين الســـماحة والعدل وباســـم الرســـول 
الأعظــــــم الذي وصفه ربه سبحـــــــانه وتعالى بقوله ) لقد جـــــــاءكم رسول من أنفسكم 

عزيز عليه ما عنتــــــــم ، حريــــــــص عليكم، بالمــــؤمنيـــــن
رؤوف رحيــــم ..(

حول جريمة قتــل الطفل محمد قطاع في حــلب 

التفاصيل صفحة  5
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الإعلان الإسلامي: كتاب يترجم الأفكار والخطط 
إلى عمل منظم

إذا وُجــــد المؤمــــن 
الصحيــــح وُجــــدت 
معه أســــباب النجاح 

. جميــعاً

الإمــــام حســن البنـــا

الشاعر : سليم عبد القادر.. مضى بعد أن عرف دربه وهـدفه
القيادي الإخواني سليم عبد القادر في ذمة الله

حسبي افتحاراً بمديح المصطفى
             أني مشيــت على رؤوس الحسـد

أنا ما مدحـــت محـمدا بقصـائدي
             لكـن مدحـت قصـائدي بــمحـمد

تتقدم أســـرة صحيفـــة العهد بخالـــص العـــزاء بفقيد الأمة 
شـــاعر الدعوة والإســـام، شـــاعر طيبـــة الأســـتاذ » محمد 
ضيـــاء الديـــن الصابوني« الـــذي انتقل إلى جـــوار ربه يوم 
الجمعـــة 21 رجـــب 1434 الموافـــق 3/5/2013 في مكة 

المكرمـــة عـــن عمر يناهـــز 86 عامآ. 
وهـــو من كبـــار أعضـــاء رابطـــة الأدب الاســـامي العالمية 
وعلمـــاً من أعام الأمة ومدرســـة مـــن مدارســـها.. كيف لا 

وقد قـــال عنه النبهانـــي : »هذا حســـاننا«؟ 
كان رحمــه الله متواضعــاً ذو دعابة و روح مرحــة، محباً للعلم 
و العلمــاء، ينظم فيهم شــعراً، ولا يكاد عالــم من علماء حلب 
توفــي إلا رثــاه و ألقــى قصيــدة على قبــره، و رثــى العديد 
أيضــاً من علمــاء العالم الإســامي.. كما وظَف شــعره و أدبه 

لخدمــة الجهــاد و الدعوة غير هياب و لا وجـــل ..
رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته .

عـلى وقـع قصيـدته التـي يقول فيها: »مـــاض وأعـرف ما دربي وما هــــدفي«،   
تربـــى النشء والجيـــل الفتي، ومضـــى العاملون فـــي دروب المجـــد، وارتقت   

أرواح المؤمنيـــن إلـــى ربهـــا تشـــكو ظلـــم الطغـــاة والمســـتبدين.

ص 9 ص 9

ص 10ص 4

فايننشال تايمز تعرّف
بـ » حسن نصر الله «

سورية وطن مستباح
وشعــب منكـــوب

النظام يُبرم صفقات 
سريّة مع لصوص البترول

أمينة قطب: شاعرةُ 
الشهـــادةِ والمعتقـــل

إن مؤشـــرات هيمنـــة الأجنـــدة الروســـية على مســـار الأمور، تطـــرح تســـاؤلات خطيرة 
برســـم الولايات المتحـــدة، والمجتمع الدولي، شـــهود المذبحة، تنتظر الجـــواب! أما جواب 
المعارضـــة فقد جـــاء واضحاً أنه لم يعـــد هناك أي جـــدوى للحديث عن مؤتمـــر جنيف 2، 

بعد أن وصلـــــت الأمور إلى حد الاحتــــــــال الســـافر للأرض
السورية من قبل إيران وحزب الله. 

آفاق جنيف 2 بعد أحداث القصير ..
الموقـــف الدولي ودور المعـــارضة المـــرتقــــب

روايات للمعتقلات
حرائر وثائرات في أقبية الأسد.. وبطولات 

ضد الظلم طلبًا للحرية



          الثــــــوار يتصــــــدون لمحاولــــــة النظــــــام اقتحــــــام 
ـــن  ـــ ـــد م ـــ ـــل العدي ـــ ـــة، ومقت ـــ ــــــص القديم ـــاء حم ـــ أحي

ــــــبيحة. الش
ــــــدة  ــــــن بل ــــــرب م ــــــتباكات بالق ــــــدد الاش           تج

ــــــمالي. ــــــص الش ــــــف حم ــــــي ري ــــــن ف جبوري
ــــــي  ــــــق الت ــــــتعادة المناط ــــــون اس ــــــوار يحاول           الث

ــــــر. ــــــمال القصي ــــــي ش ــــــزب الله ف ــــــا ح ــــــيطر عليه س

ــد  ــ ــ ــر المعه ــ ــ ــن تحري ــ ــ ــوار م ــ ــ ــن الث ــ ــ           تمك
ــــــة،  ــــــي الصناع ــــــة بح ــــــة الصناع ــــــي ومدرس الصناع

ــــــة. ــــــة حطل ــــــي قري ــــــتباكات ف واش
ــــــوات  ــــــر و ق ــــــش الح ــــــن الجي           اشــــــتباكات بي
ــن  ــ ــ ــة والموظفي ــ ــ ــاء الجبيل ــ ــ ــي أحي ــ ــ ــام ف ــ ــ النظ

ــة. ــ ــ ــال والرصاف ــ ــ والعم

ــام  ــ ــ ــرات النظ ــ ــ ــتهداف مق ــ ــ           اس
ــــــف  ــــــزرات بري ــــــي مدرســــــة المجن ف
ــــــراد  ــــــخ غ ــــــرقي بصواري ــــــاة الش حم

ــــــة. ــــــات محقق ــــــق إصاب وتحقي
ــاجمون  ــ ــ ــوار يهــــــ ــ ــ           الثـــ
ــــــوات  ــــــز ق ــــــن حواج ــــــد م العدي
ــــــف الســــــلمية،  ــــــي ري النظــــــام ف
ــــــرى  ــــــط ق ــــــي محي ــــــتباكات ف واش

ــرات. ــ ــ عقي
          تحريــــــر حاجــــــز العميــــــة 

ــاة. ــ ــ ــرقي لحم ــ ــ ــف الش ــ ــ بالري

ــــــل  ــــــة وقت ــــــر مدرع ــــــن تدمي ــــــوار م ــــــن الث           تمك
ــــــدين. ــــــي الراش ــــــا بح ــــــن فيه كل م

ــــــرادار  ــــــى ال ــــــار ومبن ــــــة المط ــــــر رحب           تحري
ــــــكري. ــــــغ العس ــــــار من ــــــل مط ــــــاه داخ ــــــرج المي وب
ــــــل  ــــــل معم ــــــام داخ ــــــل النظ ــــــتهداف معاق           اس
ــــــلحة  ــــــات والأس ــــــف الدباب ــــــة بقذائ ــــــاع بالخالدي الدف

ــــــة. الثقيل
ــــــر  ــــــش الح ــــــن الجي ــــــتباكات بي ــــــدد الاش           تج
ــــــب  ــــــط مطــــــار حل ــــــي محي وعناصــــــر الشــــــبيحة ف

ــــــي. الدول
          مقتــــــل أكثــــــر مــــــن 15 عنصــــــراً مــــــن شــــــبيحة 

الأســــــد فــــــي بســــــتان القصــــــر.
ــــــرب  ــــــكرية بالق ــــــات عس ــــــدة ألي ــــــر ع           تدمي

ــــــكري. ــــــرب العس ــــــار ني ــــــن مط م

          الجيش الحر يحرر معســـكر الإسكان العسكري 
ويقتـــل  المئات من قوات النظام وحزب الله.

          اســـتهدف الثـــوار مقر الإســـكان العســـكري 
وحواجز لقـــوات النظام في مدينة إدلب بالأســـلحة 

. لثقيلة ا
          مقتـــل العديـــد مـــن جنـــود الأســـد وتدمير 

شـــيخون. خان  مدينـــة  في  دبابتيـــن 
ــكر  ــهم معسـ ــون استهدافـــــــ ــوار يواصلـ           الثـ

ــاون. ــف الهـ ــف بقذائـ ــة ووادي الضيـ الحامديـ
          تمكن الجيش الحر من تفجير ســـيارة عسكرية 
 لقـــوات النظـــام وقتل كل من فيها شـــرق جســـر

معرة النعمان.
          اســـــتهداف رتـــــل عســـــكري لجنـــــود الأســـــد 
فـــــي منطقـــــة محمبـــــل مؤلـــــف مـــــن عـــــدة أليـــــات 

أثنـــــاء توجههـــــم إلـــــى مدينـــــة إدلـــــب.
           اشتبــــــــــــاكات بيـــن الجيـــــــــــش الحـــر
والشـــبيحة فـــي محيـــط قريـــة الفوعـــة الموالية 

. م للنظا

بانورامـا الأخبـار
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التطــورات العسكـــــــرية

المشهد السيـاسي الدولـي

طائرات النظام السوري تهاجم بلدة عرسال اللبنانية

الحـــراك مدينـــة جديـــدة يحررهـــا الثـــوار فـــي درعـــا

ــداً أمــام  الــدولار يحقــق رقمــاً قياســياً جدي
ــرة الســورية اللي

          أعلن الرئيس الروســـي فاديمير بوتين أن موســـكو »لم 
تســـلم بعـــد« صواريـــخ »أس 300« إلى نظام الأســـد، مؤكداً 
أنها لا تريـــد »الإخال بميـــزان القوى« في المنطقـــة، ومحذراً 
فـــي الوقت ذاته من أي تدخـــل أجنبي في ســـوريا، ومعتبراً أن 

»الفشل«. ســـيكون مصيره  ذلك 

          عبـــرت روســـيا عـــن إدانتهـــا لعـــزم الولايـــات المتحدة 
نشـــر صواريخ باتريـــوت المضـــادة للطائرات، وطائـــرات إف-
16 المقاتلـــة في الأردن هذا الشـــهر، واتهمت الغرب بإرســـال 

أســـلحة لإشـــعال الحرب الأهلية الســـورية.

          قال متحدث باســـم الحكومـــة البريطانية إن باده حصلت 
علـــى »عينـــات فيزيولوجيـــة« من ســـوريا جـــرى فحصها في 
مخبر العلـــوم والتكنلوجيا لـــوزارة الدفاع، وأوضـــح أن النتائج 
أشـــارت إلى وجود غاز الســـارين، ورجح أن يكون نظام الأســـد 

هو من قام باســـتخدام هذا الســـاح.

          قـــال وزيـــر الخارجيـــة الفرنســـي لوران فابيـــوس إنه لا 
يوجد شـــك في أن الحكومة السورية اســـتخدمت غاز الأعصاب 
ســـارين ضـــد مقاتلي المعارضـــة وان كل الخيـــارات - بما فيها 

التحرك العســـكري- موضع اعتبـــار رداً على هـــذا التطورات.

فـــي انتهـــاك واضـــح للحـــدود اللبنانيـــة، تواصـــل طائـــرات 
النظـــام الســـوري قصفهـــا لقريـــة عرســـال  الواقعـــة علـــى 
ــي  ــبوع الثانـ ــون، للأسـ ــة القلمـ ــن جهـ ــوريا مـ ــع سـ ــدود مـ الحـ

ــي. ــى التوالـ علـ
وذكـــر أهالـــي القريـــة ذات الأغلبيـــة  الســـنية أن مروحيـــات 
النظـــام الســـوري تقوم يوميـــاً بالتحليـــق فـــوق القرية على 
انخفـــاض منخفص وتقـــوم بالقصف العشـــوائي مســـتهدفة 
منـــازل المدنيين، ما يوقع بشـــكل يومي العديـــد من الجرحى، 
دون أن تتخـــذ الحكومـــة اللبنانيـــة أي موقف حـــازم من هذه 
الاعتداءات، حيـــث اكتفى الرئيس اللبناني ميشـــيل ســـليمان 
بالاســـتنكار حول تعرض البلـــدات والقرى اللبنانية الشـــمالية 

فـــي انتهـــاك واضـــح للحـــدود اللبنانيـــة، تواصـــل طائـــرات 
النظـــام الســـوري قصفهـــا لقريـــة عرســـال  الواقعـــة علـــى 
ــي  ــبوع الثانـ ــون، للأسـ ــة القلمـ ــن جهـ ــوريا مـ ــع سـ ــدود مـ الحـ

ــي. ــى التوالـ علـ
وذكـــر أهالـــي القريـــة ذات الأغلبيـــة  الســـنية أن مروحيـــات 
النظـــام الســـوري تقوم يوميـــاً بالتحليـــق فـــوق القرية على 
انخفـــاض منخفص وتقـــوم بالقصف العشـــوائي مســـتهدفة 
منـــازل المدنيين، ما يوقع بشـــكل يومي العديـــد من الجرحى، 
دون أن تتخـــذ الحكومـــة اللبنانيـــة أي موقف حـــازم من هذه 
الاعتداءات، حيـــث اكتفى الرئيس اللبناني ميشـــيل ســـليمان 
بالاســـتنكار حول تعرض البلـــدات والقرى اللبنانية الشـــمالية 

واصل الدولار تحقيقه للأرقام القياســـية أمام الليرة الســـورية 
في الســـوق الســـوداء، حيث وصل إلى 166 ليرة للمبيع و164 

للشراء. ليرة 
وذكـــر القائمـــون على ســـوق الصرافـــة في دمشـــق، أن هذا 
الارتفـــاع جـــاء نتيجـــة توقـــف حركة البيـــع في الســـوق، وإن 
تواصـــل هذا الجمود فمـــن المتوقع أن يصل ســـعر الدولار في 

الأيـــام القادمة إلـــى أكثر مـــن 200 ليرة.
ويأتـــي هـــذا الارتفاع أيضاً بعـــد أيام من إصـــدار وزير اقتصاد 
النظـــام والتجـــارة الخارجيـــة محمد ظافـــر محبك قـــراراً يمنع 
التجار من الاســـتيراد إلا بموافقـــة الوزارة، حيـــث أوجب القرار 
أصحـــاب البضائـــع المعفـــاة من نظـــام الإجازة المســـبقة في 
أحكام التجـــارة الخارجية مثل المواد الغذائيـــة والأدوية التقدم 
بطلب اســـتيراد إلى مديريات الوزارة مســـجاً أصـــولًا، وتقوم 
مديريـــات الاقتصـــاد بإحالتهـــا بجـــداول يومية إلـــى مديرية 

البت بشـــأنها. الخارجية ليتم  التجـــارة 
وبلغ ســـعر الدولار في نشرة »مصرف ســـورية المركزي« 121 
ليـــرة للمبيع و120 ليرة للشـــراء، وذلك بعـــد أن حدد المصرف 
مطلـــع الشـــهر الجـــاري، نشـــرته لأغـــراض التدخل كنشـــرة 

رســـمية لأســـعار الصرف لديه.

          كشـــفت مصادر في البيـــت الأبيض أن الرئيس الأميركي، 
بـــاراك أوباما، مســـتعد للإقـــدام على خطـــوات تتـــراوح بين 
إرســـال أســـلحة فتاكة إلى المعارضة الســـورية وإرســـال جنود 
إلـــى الأرض، ونقلـــت وكالة »أسوشـــيتد برس« عـــن المصادر 
ذاتهـــا أن الرئيس الأميركـــي يميل نحو التوقيع على مشـــروع 
إرســـال الأســـلحة إلى العناصر المســـلحة المعتدلة في سوريا.

          حثـــت منظمـــة أطباء باد حـــدود دول العالم على التبرع 
لصالـــح الحاجات الطبيـــة »الهائلة« في ســـوريا، مشـــيرة إلى 
أنـــه بعد مرور ســـتة أشـــهر علـــى انعقـــاد أول مؤتمـــر دولي 
للمانحين بشـــأن ســـوريا لا تزال المساعدات الإنســـانية »غير 
كافيـــة إطاقاً«، وقالـــت إن الفرق الطبية في ســـوريا باتت في 

دائرة الاســـتهداف.

          قـــال وزيـــر الخارجيـــة البريطاني وليام هيـــغ أن باده لا 
تزال مترددة في تســـليح المعارضة الســـورية، وإنها »كارهة« 
لهـــذا الأمـــر رغم تأكيـــده أن المكاســـب التي حققتهـــا »قوات 
النظام الســـوري« علـــى الأرض فـــي الأيام الأخيـــرة تقوّض 
فرص عقـــد المؤتمـــر الدولي للســـام في ســـوريا والمعروف 
بمؤتمر »جنيـــف 2«، وتعهد هيغ بإجراء تصويـــت في البرلمان 

قبل إرســـال أي أســـلحة إلى قوات المعارضة الســـورية.

في منطقة عـــكار والهرمل وغيرها لســـقوط صواريخ وقذائف 
من الجانـــب الســـوري مشـــدداً على وجـــوب احتـــرام الفرقاء 
المتصارعيـــن فـــي ســـوريا ســـيادة لبنـــان وتحييـــد المناطق 
اللبنانية المحاذيـــة للحدود عن الأعمال العســـكرية التي تطال 

الآمنين. المواطنيـــن 
واصـــدر مجلس الأمـــن مؤخـــراً بياناً أعـــرب فيه عـــن »قلقه 
العميـــق« إزاء تكرار عمليـــات القصف وتبادل إطـــاق النار في 
المناطق الحدودية بين ســـوريا ولبنان، محـــذراً من »تداعيات« 

الأزمة في ســـوريا على اســـتقرار لبنان«.
وتضم قرية عرســـال الآلاف من العائات الســـورية التي لجأت 

إلى لبنـــان هرباً من آلة قتـــل النظام. 

في منطقة عـــكار والهرمل وغيرها لســـقوط صواريخ وقذائف 
من الجانـــب الســـوري مشـــدداً على وجـــوب احتـــرام الفرقاء 
المتصارعيـــن فـــي ســـوريا ســـيادة لبنـــان وتحييـــد المناطق 
اللبنانية المحاذيـــة للحدود عن الأعمال العســـكرية التي تطال 

الآمنين. المواطنيـــن 
واصـــدر مجلس الأمـــن مؤخـــراً بياناً أعـــرب فيه عـــن »قلقه 
العميـــق« إزاء تكرار عمليـــات القصف وتبادل إطـــاق النار في 
المناطق الحدودية بين ســـوريا ولبنان، محـــذراً من »تداعيات« 

الأزمة في ســـوريا على اســـتقرار لبنان«.
وتضم قرية عرســـال الآلاف من العائات الســـورية التي لجأت 

إلى لبنـــان هرباً من آلة قتـــل النظام. 

ــي  ــ ــ ــا ف ــ ــ ــدة أوتاي ــ ــ ــماء بل ــ ــ ــي س ــ ــ ــتطاع ف ــ ــ اس
ــــــرات  ــــــتهداف مق ــــــم اس ــــــا ت ــــــرقية، كم ــــــة الش الغوط
ــــة  ــ ــــدة العتيب ــ ــــي بل ــ ــام ف ــ ــ ــــوات النظ ــ ــــة لق ــ تابع

ــــــاون. ــــــف اله بقذائ
          اســــــتهدف الثــــــــــــــوار مبنــــــى فــــــرع 
النبــــــك  مدينــــــة  فــــــي  العســــــكري  الأمــــــن 
ــداد ــ ــ ــقوط أع ــ ــ ــى س ــ ــ ــة أدت إل ــ ــ ــيارة مفخخ ــ ــ  بس
ــبيحة  ــ ــ ــــوف ش ــ ــــي صف ــ ــــى ف ــ ــــن القتل ــ ــرة م ــ ــ كبي

ــد. ــ ــ الأس
ــر  ــ ــ ــن تحري ــ ــ ــر م ــ ــ ــش الح ــ ــ ــن الجي ــ ــ           تمك
فــــــي  العســــــكرية  النقــــــاط  مــــــن  العديــــــد 
معضميــــــة لمدينتــــــي  الغربيــــــة   المنطقــــــة 
ــــــوف  ــــــا، وأســــــر العشــــــرات مــــــن صف الشــــــام وداري

ــــــوات النظــــــام. ق
ــواء 39  ــ ــ ــم لل ــ ــ ــون حصاره ــ ــ ــوار يواصل ــ ــ           الث

ــــــدرا. بع
ــــــات  ــــــات والمدرع ــــــن الدباب ــــــد م ــــــر العدي           تدمي
ــــــة  ــــــن جه ــــــي م ــــــق الجنوب ــــــق المتحل ــــــى طري عل

ــــــكا. ــــــن وزمل عربي

ــة  ــ ــ ــر مدين ــ ــ ــن تحري ــ ــ ــوار م ــ ــ ــن الث ــ ــ           تمك
ـــن  ـــ ـــرات م ـــ ـــل العش ـــ ـــل، وقت ـــ ـــكل كام ـــ ـــراك بش ـــ الح
ــــــد  ــــــام العدي ــــــع اغتن ــــــوات النظــــــام، م ــــــوف ق صف

ــــــكرية. ــــات العس ــ ــــات والألي ــ ــــــن المدرع م
ــــــبيحة  ــــــة الش ــــــر لمحاول ــــــش الح ــــــدى الجي           تص

ــــــة. ــــــدة النعيم ــــــام بل اقتح
ــــــدة بصــــــر  ــــــدد الاشــــــتباكات شــــــرقي بل           تج

ــــــل. ــــــة النق ــــــرب كتيب ــــــر ق الحري
ــــــى  ــــــوات النظــــــام عل ــــــاً لق           اســــــتهداف تجمع
ــــــرح  ــــــل وج ــــــكين ومقت ــــــيخ مس ــــــوى- الش ــــــق ن طري

ــــــد. ــــــود الأس ــــــن جن ــــــرات م العش
ــــــي  ــــــة ف ــــــر دباب ــــــن تدمي ــــــوار م ــــــن الث           تمك
ــــــز  ــــــن حاج ــــــا م ــــــاء تقدمه ــــــمس أثن ــــــر ش ــــــدة كف بل

ــــــزي  ــــــى حاج ــــــتباكات عل ــــــدد الاش ــــــع تج ــــــة، م الكازي
ــة  ــ ــ ــي مدين ــ ــ ــي ف ــ ــ ــفى الوطن ــ ــ ــة والمش ــ ــ القطاع

جاســــــم.
ــــــرك  ــــــر الجم ــــــر مق ــــــش الح ــــــتهدف الجي           اس

ــــــاون. ــــــد باله ــــــا البل ــــــي درع ــــــم ف القدي
ــزب الله  ــ ــ ــر ح ــ ــ ــة عناص ــ ــ ــدي لمحاول ــ ــ           التص
ــرى  ــ ــ ــة بص ــ ــ ــرقي لمدين ــ ــ ــي الش ــ ــ ــام الح ــ ــ اقتح

ــام. ــ ــ الش

ــــــوات النظــــــام  ــــــوار وق ــــــن الث           اشــــــتباكات بي
ــــــة  ــــــراف المدين ــــــى أط ــــــة وعل ــــــدة القحطاني ــــــي بل ف

ـــب. ـــ ـــا الخش ـــ ـــدة جبات ـــ ـــي بل ـــ ـــة وف ـــ القديم
ــــــام  ــــــة للنظ ــــــكا تابع ــــــيارات دوش ــــــر 4 س           تدمي
ــــــرب  ــــــد بالق ــــــبيحة الأس ــــــن ش ــــــرات م ــــــل العش ومقت

ــــــرائيلية. ــــــدود الاس ــــــن الح م

          اســــــتهدف الثــــــوار مقــــــار قــــــوات النظــــــام فــــــي 
ــــــع،  ــــــة الصن ــــــخ محلي ــــــدين بالصواري ــــــي الراش ح
ــــــل  ــــــرم الجب ـــاء ك ـــ ــــــي أحي ـــتباكات ف ـــ ـــا دارت اش ـــ كم

ـــا. ـــ ـــليمان باش ـــ ــــــرفية وس والأش
ــتعادة  ــ ــ ــبيحة اس ــ ــ ــة الش ــ ــ ــدي لمحاول ــ ــ           التص
ــدة  ــ ــ ــــي بل ــ ــــوز ف ــ ــة الب ــ ــ ــــى منطق ــ ــــيطرة عل ــ الس
ــن  ــ ــ ــفر ع ــ ــ ــا أس ــ ــ ــفيرة، م ــ ــ ــف الس ــ ــ ــر بري ــ ــ خناص
ــــــر  ــــــن عناص ــــــد م ــــــل العدي ــــــن ومقت ــــــر دبابتي تدمي

ــــكري. ــ ــل العس ــ ــ ــة للرت ــ ــ ــبيحة المرافق ــ ــ الش
ــارة  ــ ــ ــدة مع ــ ــ ــي بل ــ ــ ــن ف ــ ــ ــر دبابتي ــ ــ           تدمي

ــمالي. ــ ــ ــب الش ــ ــ ــف  حل ــ ــ ــق بري ــ ــ الأرتي
          اســــــتهداف شــــــبيحة نبــــــل والزهــــــراء 

بصواريــــــخ غــــــراد.

ــــــوات  ــــــة ق ــــــش الحــــــر يتصــــــدى لمحاول           الجي
ــــــي  ــــــوري الإيران ــــــرس الث ــــــة بالح النظــــــام مدعوم
ــــــد  ــــــل العدي ــــــرزة ومقت اقتحــــــام بســــــاتين حــــــي ب

ــــــوف الشــــــبيحة. ــــــن صف م
ــــــد  ــــــوات الأس ــــــوار وق ــــــن الث ــــــتباكات بي           اش
ــــــي  ــــــر ح ــــــرب مخف ــــــرين وق ــــــي تش ــــــط ح ــــــي محي ف

ــــــدم. الق
          تصــــــدى الثــــــوار لمحاولــــــة الشــــــبيحة اقتحــــــام 

ــــــون. ــــــي القاب ــــــي ح ــــــة ف ــــــة الصناعي المنطق
ــــــوات  ــــــات لق ــــــر تجمع ــــــش الح ــــــتهدف الجي           اس
ــف  ــ ــ ــيين بقذائ ــ ــ ــة العباس ــ ــ ــي منطق ــ ــ ــام ف ــ ــ النظ

ــــــخ. ــــــات الصواري ــــــاون وراجم اله
ــي  ــ ــ ــى ف ــ ــ ــى والجرح ــ ــ ــرات القتل ــ ــ           عشــــــ
ــاء ــ ــ ــاس أثن ــ ــ ــل العب ــ ــ ــو فض ــ ــ ــواء أب ــ ــ ــوف ل ــ ــ  صف
اليرمــــــوك مخيــــــم  اقتحــــــام   محاولتهــــــم 

وحي القــــــدم.

ـــر  ـــ ـــة عناص ـــ ـــر لمحاول ـــ ــــــش الح ـــدى الجي ـــ           تص
ــــة  ــ ــــن جه ــ ــــيح م ــ ــــان الش ــ ــــام خ ــ ــــبيحة اقتح ــ الش

ــــــا. ــــــدة دروش بل
ــــــات  ــــــن الألي ــــــد م ــــــات والعدي ــــــر 5 دباب           تدمي
ــود  ــ ــ ــن جن ــ ــ ــرات م ــ ــ ــل العش ــ ــ ــكرية ومقت ــ ــ العس
ــــــوات النظــــــام اقتحــــــام  ــــــة ق ــــــاء محاول الأســــــد أثن
ــــــق   ــــــتراد دمش ــــــة الأوتس ــــــن جه ــــــتا م ــــــة حرس مدين

ــــــص. - حم
          اشتــــــــــــباكات عنيفــــــة بيــــــن الثــــــوار 
العناصــــــر مــــــن  المدعوميــــــن   والشــــــبيحة 
ــــة  ــ ــــي منطق ــ ــــة ف ــ ــــة والعراقي ــ ــــيعية اللبناني ــ الش

ــــــرج. الم
          تمكــــــن الجيــــــش الحــــــر مــــــن إســــــقاط طائــــــرة 

دمشق

درعاريف دمشق

القنيطرة

حلب

إدلب

حمص

دير الزور

حماة

إحدى حواجز النظام المدمرة في مدينة الحراك

إعداد : محمد الميداني
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»الاعتقـــال« كلمـــة أدخلـــت الرعـــب فـــي قلـــوب 
الســـوريين، الذين عاشـــوا طيلة عقود حكم البعث، 
يخشـــون الدخول في قسم شـــرطة لإجراء معاملة 
مثـــاً، فكيـــف إذا كان هنـــاك ورقة تتطلـــب فرعاً 
أمنيـــاً؟، كانـــت كلمة »اعتقال«  تشـــكل كابوســـا 
مروعًـــا للرجـــال, فكيف لـــو كان الاعتقـــال يطال 

الأطفال؟. أو  النســـاء 
الأمنـــي  النظـــام  قســـاوة  مـــدى  نـــدرك  ولأننـــا 
الأســـدي، ونعلـــم جيداً أي قلـــوب يمتلكهـــا أولئك 
الطغـــاة، ســـنقتصر فـــي الحديث هنا عـــن معاناة 
المُعْتَقَاَْتِ في ســـجون الأســـد، ونستهل الكام 
بتســـاؤلات: هـــل يمكـــن أن نتخيـــل مـــا تعانيـــه 
المعتقلـــة؟ وهل  يمكن أن نتخيل مـــا يمكن لهؤلاء 
الذيـــن تخلـــو أفئدتهم مـــن الرحمـــة أن يفعلوا؟، 
وإذا كان الرجـــل  المعتقـــل لا يطيـــق  آلم الاعتقال 
وعذابـــه، إضافة إلـــى رهبة الزنازيـــن, فكيف لتلك  
المـــرأة أو الفتـــاة المســـكينة التـــي  وقعـــت بين 
أيديهـــم  أن تســـتطيع تحمل وحشـــيتهم؟ وهل لنا 
أن نتخيـــل  صرخاتهن وأنينهن؟ هـــذا ما يحدث في 

أقبية الأســـد ونظامـــه فقط.

كثيــــرة هي معانــــاة النســــاء الســــوريات، ولكن 
يبقــــى للمعتقــــات معهــــن قصــــص وحكايات؛ 
المعتقلة ســــابقا  »أم ســــلمة » إحــــدى معتقات 
ما عانته  لـ«العهــــد«  الثورة في دمشــــق، تحدثت 
فــــي المعتقل، قائلة:  »بــــدأت قصتي  عندما كنت 
فــــي إحــــدى التظاهرات، وفــــي أثنــــاء التظاهرة 
وقعــــت بيد رجــــال الأمن، فأســــرع شــــاب وقام 
الفرار،  أيديهــــم لأســــتطيع  بين  مــــن  بتخليصي 
وتــــم ذلــــك،  لكن وأنــــا أســــير بعد الفــــرار في 
إحــــدى أزقة دمشــــق، ظناً مني أننــــي وصلت إلى 
إلــــى منزلي، تفاجــــأت بظهور  بر الأمــــان لأعود 
ســــيارة »جيب« ســــوداء اللون أمامي، قــــام آنئذ 
رجال الأمن بســــحبي، وتقييــــدي، وعصب عيني، 

الفرع«.  إلــــى  وأخذي 
فـــي ذاك المـــكان حيث تنتهـــي حدود الإنســـانية 
والضميـــر، كشـــف عنصـــر الأمـــن عن عيـــن »أم 
سلمه«، ليســـتقبلها الســـجان عند  البوابة بصفعة 

علـــى وجههـــا, أطاحتها أرضـــاً, تقول »أم ســـلمه« العهد - عبير الحرية
مســـتطردة: أدخلونـــي بدايـــة إلى المنفـــردة , ثم 
أخـــذت  إلـــى  التحقيق، وجـــه المحقق إليّ أســـئلة 
عـــدة عـــن  ســـبب خروجـــي، ومـــاذا كنـــت أفعل 
بالخـــارج, وكالمعتاد لم أعطهـــم أي جواب يجعلهم 
يصلون إلـــى غايتهم، واعترفت بأنـــي كنت ذاهبة 
إلـــى التســـوق، حيث كنـــت أرتدي لباس التســـوق 

. » يهاً تمو
» أم ســـلمه« التـــي بقيت في المعتقل تســـعة أيام 
تحدثـــت ل«العهـــد« عـــن المعاملـــة التـــي تلقتها 
داخل المعتقـــل بقولها:  »الطعام المقـــدم إلينا لم 
يكـــن يكفي »لقطـــة«، و«لا يســـمن ولا يغني  من 
جـــوع »، حيـــث  يضعـــون  صحنًـــا  صغيـــرًا  أمام 
عشـــر ســـجينات ليتقاســـمنه، وربمـــا يتناوبن في 
تناوله، كمـــا كانت الأوضاع داخـــل المعتقل مزرية 
للغايـــة , لا تحتمل ولا تطاق، لكنـــي عندما خرجت 
مـــن الســـجن،  وأبصـــرت نـــور الشـــمس، أدركت 

معنـــى الحرية«.
»هديـــل الكوكـــي«  فتـــاة مســـيحية مـــن مدينة 
الحســـكة تـــدرس الطب البشـــري بحلب، الشـــابة 
التي أدلت بشـــهادتها أمام مجلس حقوق الإنســـان  
في جنيـــف، تحدثت عن مـــدة اعتقالها في ســـجن 
حلـــب، فَنّـــدَتْ خالها ادعـــاءات النظام الســـوري 
عـــن مواجهاته عصابـــات من الســـلفيين والقاعدة، 
مؤكـــدة أن الســـوريين جميعهـــم - بمـــن فيهـــم 
لممارســـات  يتعرضون  والعلويـــون،  المســـيحيون 

البشـــعة. النظام 

أمـــا عن تقنيـــات التعذيـــب، فقد أكـــدت »هديل«  
أنهـــا متنوعـــة،  بمثل التعذيـــب بالكهربـــاء، أو ما 
يعرف »ببســـاط الريح«، حيـــث روت كيف كان رجال 
الأمن يضربونها بشـــدة على قدميهـــا، ثم يرمونها 
في الزنزانـــة الانفرادية، بعد ملء جســـدها بالماء 
والملـــح، لكي تتألم أكثـــر، وأنها كانـــت تجبر على 
البقاء داخـــل الزنزانـــة لأطول مـــدة ممكنة، حتى 

تتـــأذى أكثر، وتتألـــم ألمًا أكبر.
»يمـــان القادري » إحـــدى الحرائر الثائـــرات الاتي 
قبعن في ســـجون النظـــام لمدة تجاوزت عشـــرين 
يومًـــا، حيث كانت ناشـــطة فـــي المجـــال الثوري، 
تقوم بتـــوزع المناشـــيرالتي تحتوي علـــى كلمات 

ضد نظام الأســـد، وقد كشـــفت يمان عن أســـباب 
اعتقالهـــا، فكان المســـبب الأول له »شـــبيحةً« من  
زمياتهـــا الطالبـــات، اللواتي لم تتوقـــع منهن أن 

يوقعـــن بها. 
عندمـــا اعتقلـــت »يمان«، ســـيقت  إلـــى المحرس 
المجـــاور لكليـــة الطـــب  حيـــث دراســـتها, وهناك 
وجهـــوا إليهـــا اتهامـــات عـــدة؛ وكامًا لا يســـمع, 
ضربوهـــا، وتطاولـــوا عليها, ثم ســـيقت  إلى الفرع 

زمائها.  أعيـــن  أمـــام  الأمني 
تضيف »يمـــان« أنها كانت ترى فـــي أعين زمائها 
نظـــرة المـــودع،  ونظرة المشـــفق الحزيـــن, وفي 
أعيـــن بعضهم  نظـــرة  الشـــماتة، وعندما وصلت 

إلـــى  الفـــرع الأمنـــي، قامـــوا بالتحقيـــق معهـــا، 
وظلـــت قابعة فـــي المنفـــردة  التي كانـــت مليئة 
بالقاذورات والحشـــرات  وعلب التبـــول في زواياها, 
فـــي حين أفـــادت أن أصـــوات المســـاجين هي من 
آنس وحشـــتها, وهـــي تصفهم بالأبطـــال والرجال 
الحقيقييـــن, حيـــث كانـــوا يرتلـــون آيـــات القرآن، 
ويبتهلـــون لله بالدعـــاء كل ليلـــة,  كانـــوا هممًـــا  
تعانـــق الســـماء، ومعنويات لا تنحني ولا تنكســـر .
اقتيـــدت بعدئـــذ » يمـــان« إلى فـــرع أمنـــي آخر،  
لتكمـــل   ثاثـــة وعشـــرين يومًـــا فـــي المعتقل,  
تعرضت »يمـــان » خالها  إلى الضـــرب المبرح في 
أنحاء جســـدها كله, إضافة إلى الصعـــق بالكهرباء, 

روايـــــــــات للمعتقـــــــلات
حرائر وثائرات في أقبية الأسد.. وبطولات ضد الظلم طلبًا للحرية

شهادات وتجارب حية

تقنيات وفنون التعذيب الأمني 

لـــــم يعـــــد خافيـــــاً علـــــى أحـــــد حجـــــم المؤامـــــرة 
ــر،  ــ ــوري الثائـ ــ ــعب السـ ــ ــد الشـ ــ ــاك ضـ ــ ــي تحـ ــ التـ
ــى  ــ ــون إلـ ــ ــيعية يتدفقـ ــ ــة الشـ ــ ــم الرافضـ ــ فهاهـ
ــوب،  ــ ــدبٍ وصـ ــ ــن كل حـ ــ ــورية مـ ــ ــي السـ ــ الأراضـ
لمســـــاندة الطاغيـــــة بشـــــار وعصابتـــــه، ومحاربـــــة 
ـــــذي  ـــــم ال مـــــن قـــــرروا حمـــــل الســـــاح، لرفـــــع الظل

عانـــــوه لعقـــــود.
ــو  ــ ــع الفيديـ ــ ــن مقاطـ ــ ــر مـ ــ ــرت كثيـ ــ ــد أظهـ ــ وقـ
التـــــي بثهـــــا الناشـــــطون علـــــى شـــــبكة الانترنـــــت 
ومليشـــــيات  مســـــلحة  مجموعـــــات  مشـــــاركة 
ــان  ــراق ولبنـــ ــران والعـــ ــة مـــــن إيـــ ــيعية قادمـــ شـــ
واليمـــــن, بالقتـــــال فـــــي ســـــوريا إلـــــى جنـــــب نظـــــام 
ـــــوي، كمـــــا أظهـــــرت التســـــجيات  بشـــــار الأســـــد العل
ـــــيدنا  ـــــم س ـــــر اس ـــــيعة بذك ـــــود الش ـــــض الجن ـــــام بع قي
ـــازل  ــ ـــــد قصفهـــــم لمن ـــــي وســـــيدنا الحســـــين عن عل
ـــــي  ـــــر الت ـــــة القصي ـــــن، ولاســـــيما فـــــي مدين المدنيي
شـــــهدت أعنـــــف المعـــــارك بيـــــن أبطـــــال الجيـــــش 
الحـــــر وقـــــوات حـــــزب الله اللبنانـــــي الـــــذي يعـــــد 
الخنجـــــر الـــــذي تطعـــــن بـــــه إيـــــران أهـــــل الســـــنة 

فـــــي ســـــوريا.

ولقـــــد تكالـــــب الشـــــيعة علـــــى الثـــــورة الســـــورية 
ــتطيعون  ــ ــا يسـ ــ ــوا كل مـ ــ ــا، وقدمـ ــ ــذ بدايتهـ ــ منـ
مـــــن أمـــــوال وعتـــــاد وخبـــــرات للنظـــــام الأســـــدي، 
ظنـــــاً منهـــــم أنهـــــم ســـــيطفئون لهيـــــب الثـــــورة، 
ولكـــــن مـــــع مـــــرور الوقـــــت أظهـــــر الثـــــوار صمـــــوداً، 
ــة،  ــ ــداء الحريـ ــ ــت أعـ ــ ــارات أرعبـ ــ ــوا انتصـ ــ وحققـ
وفـــــي مقدمتهـــــم إســـــرائيل، ومـــــن خلفهـــــا روســـــيا 
والـــــدول الأجنبيـــــة، لذلـــــك ســـــمحت لإيـــــران 
وأزلامهـــــا بالتدخـــــل الفعلـــــي فـــــي ســـــوريا، 
ــرس  ــ ــن الحـ ــ ــة مـ ــ ــن والمرتزقـ ــ ــال المقاتليـ ــ وإرسـ

ــي العهد – هاني كريم ــ ــوري الإيرانـ ــ الثـ
وهنـــــاك مؤشـــــرات كثيـــــرة علـــــى التدخـــــل 
الإيرانـــــي، فقـــــد  كانـــــت زيـــــارة الجنـــــرال قاســـــم 
ســـــليماني ســـــوريا، قائـــــد فيلـــــق القـــــدس، 
ــار  ــ ــع بشـ ــ ــاعات مـ ــ ــع سـ ــ ــدة أربـ ــ ــه لمـ ــ واجتماعـ
الأســـــد لمناقشـــــة وضـــــع الثـــــورة، وقـــــام ســـــليماني 
فـــــور عودتـــــه إلـــــى إيـــــران بنقـــــل تقريـــــره إلـــــى 
ــا  ــ ــو مـ ــ ــي، وهـ ــ ــي خامنئـ ــ ــى علـ ــ ــد الأعلـ ــ المرشـ
ـــــى يمســـــك  ـــــى أن المرشـــــد الأعل يعـــــد مؤشـــــرًا عل
بخيـــــوط السياســـــة تجـــــاه ســـــوريا، وهـــــو يؤكـــــد  
ـــام الأســـــد، وســـــحق  ـــــز سياســـــة نظــ ضـــــرورة تعزي
ـــــل والاختطـــــاف. ـــــات القت ـــــورة مـــــن خـــــال عملي الث
ــام  ــ ــن جيـــــش النظـ ــ ــق عـ ــ ــد المنشـ ــ ــر الرائـ ــ وذكـ
ــن  ــ ــوداً مـ ــ ــلت جنـ ــ ــران أرسـ ــ ــليم، أن إيـ ــ ــو سـ ــ أبـ
ــوري،  ــ ــرس الثـ ــ ــة والحـ ــ ــدس النخبويـ ــ ــوة القـ ــ قـ
ــاك  ــ ــا أن هنـ ــ ــورية، كمـ ــ ــي سـ ــ ــوار فـ ــ ــال الثـ ــ لقتـ
ضبـــــاط اســـــتخبارات إيرانييـــــن موجـــــودون فـــــي 
مقـــــر قيـــــادات جيـــــش النظـــــام لقيـــــادة المعـــــارك، 
مضيفـــــاً أن مهمـــــة الضبـــــاط العلوييـــــن تقتصـــــر 

ــود. ــ ــه الجنـ ــ ــر، وتوجيـ ــ ــق الأوامـ ــ ــى تطبيـ ــ علـ

ــزب  ــ ــام لحـ ــ ــن العـ ــ ــر الله الأميـ ــ ــن نصـ ــ وكان حسـ
ـــــن صراحـــــة مشـــــاركة عناصـــــره فـــــي  الله، قـــــد أعل
ـــــال الســـــنة بســـــوريا، للدفـــــاع عـــــن المقدســـــات  قت

الشـــــيعية وحليفـــــه الأســـــد.
وأكـــــد الناشـــــط أبـــــو ســـــعيد الحمصـــــي أن عشـــــرات 
ــون  ــ ــيعي يتدفقـ ــ ــزب الله الشـ ــ ــر حـ ــ ــن عناصـ ــ مـ
ــال  ــ ــي قتـ ــ ــراط فـ ــ ــوريا لانخـ ــ ــى سـ ــ ــاً علـ ــ يوميـ
الســـــوريين الأحـــــرار، وبفضـــــل الله ثـــــم مقاتلـــــي 
الجيـــــش الحـــــر يعـــــود كثيـــــر منهـــــم إلـــــى لبنـــــان 
جثثـــــاً متفحمـــــة، موضحـــــاً أن شـــــبيحة الشـــــيعة لا 
يقلـــــون إجرامـــــاً وطائفيـــــة عـــــن نظـــــام الأســـــد، 
فهـــــم يعتقـــــدون أن قتـــــال أهـــــل الســـــنة واجـــــب، 

لأن عقيدتهـــــم فاســـــدة، ولاتختلـــــف عـــــن عقيـــــدة 
طائفـــــة الأســـــد النصيـــــري الباطنـــــي.

ــن  ــ ــر بيـ ــ ــي الأخيـ ــ ــي الأمريكـ ــ ــاق الروسـ ــ إن الاتفـ
وزيـــــر الخارجيـــــة الروســـــي »ســـــيرغي لافـــــروف« 
ـــــارك  ونظيـــــره الأمريكـــــي »جـــــون كيـــــري« جـــــاء ليب
الســـــورية،  الأراضـــــي  اســـــتباحتهم  للشـــــيعة 
وليؤكـــــد علـــــى بقـــــاء نظـــــام الأســـــد فـــــي 
ـــــك بعـــــد أن اتفـــــق الطرفـــــان  الســـــلطة، وطبعـــــاً ذل

ـــــورة سياســـــياً، ليكـــــون  ـــــى الث ـــــى أن يقضـــــوا عل عل
ـــــداً للقضـــــاء عليهـــــا عســـــكرياً، وإقامـــــة  ـــــك تمهي ذل
دولـــــة شـــــيعية محابيـــــة لإســـــرائيل، يدرهـــــا 
اللبنانـــــي،  الله  وحـــــزب  الإيرانـــــي،  التحالـــــف 

ــة. ــ ــة الطائفيـ ــ ــي العراقيـ ــ ــة المالكـ ــ وحكومـ
ـــــر مـــــن الناشـــــطين والإعامييـــــن  ويـــــرى عـــــدد كبي
أن موقـــــف الـــــدول الغربيـــــة مـــــن مســـــألة المـــــد 
الشـــــيعي لا يختلـــــف كثيـــــراً عـــــن الموقفيـــــن 
الروســـــي والأمريكـــــي، فهـــــي تركـــــز علـــــى 
ــالات  ــ ــض الحـ ــ ــي بعـ ــ ــاني، وفـ ــ ــوع الإنسـ ــ الموضـ
ــازر  ــ ــح ومجـ ــ ــن مذابـ ــ ــدث مـ ــ ــا يحـ ــ ــتنكر مـ ــ تسـ
ـــــح  ـــألة التدخـــــل الصري ـــا مســ ـــــن، أمــ بحـــــق المدنيي

للشـــــيعة فـــــي ســـــورية فلـــــم تلـــــق أي اعتـــــراض 
يذكـــــر مـــــن الغـــــرب. 

إن المتابـــــع للنهـــــج الـــــذي تســـــير عليـــــه ايـــــران 
فـــــي المنطقـــــة العربيـــــة عمومـــــاً، وســـــورياً 
ــج  ــ ــر النهـ ــ ــا تصديـ ــ ــدرك أن هدفهـ ــ ــاً، يـ ــ خصوصـ
ــة، والتوغـــــل  الخمينـــــي الطائفـــــي إلـــــى المنطقـــ
فيهـــــا لتوســـــيع النفـــــوذ الايرانـــــي الشـــــيعي 
علـــــى حســـــاب المصالـــــح العربيـــــة، وهـــــذا الأمـــــر 
يتطلـــــب مـــــن الـــــدول العربيـــــة مراجعـــــة موقفهـــــا 
ــورية،  ــ ــي سـ ــ ــران فـ ــ ــافر لإيـ ــ ــل السـ ــ ــن التدخـ ــ مـ
ــم  ــ ــوار، لأنهـ ــ ــم للثـ ــ ــن الدعـ ــ ــد مـ ــ ــم مزيـ ــ وتقديـ

ــاً. ــ ــرب جميعـ ــ ــن العـ ــ ــة عـ ــ ــون بالنيابـ ــ يحاربـ

النظام السـوري يتعــلق بالورقـــة 
الشيعيـة لتجنب سقوطه المحتوم

وعند ســـؤالها ما إذا اغتصبت، أكـــدت »يمان » أنها 
لـــم تتعرض لاغتصـــاب، ولكنها  هـــددت به.

ــاهدة   ــ ــة،  ش ــ ــص مؤلم ــ ــات قص ــ ــات المعتق ــ رواي
ــــة،  ــــو للحظ ــــوانَ ول ــــم يت ــــام ل ــــية نظ ــــى وحش عل
ــــم  ــــب وابتكارهــــا, ول ــــداع أســــاليب التعذي عــــن ابت
ــل  ــ ــات، ب ــ ــك الفتي ــ ــد أولئ ــ ــالات عن ــ ــف الاعتق ــ تق
ــــات  ــــن أمه ــــن،  م ــــي الس ــــرات ف ــــاء الكبي ــــت النس طال
ــر,  ــ ــش الح ــ ــن الجي ــ ــن م ــ ــطين  والمجاهدي ــ الناش
ــورية  ــ ــرأة الس ــ ــنِ الم ــ ــم يث ــ ــه ل ــ ــذا كل ــ ــن ه ــ ولك
الســــوريات،  الحرائــــر  لتكــــون  الحريــــة،  عــــن 
أمهــــات وأخــــوات وبنــــات وزوجــــات لرجــــال عاهــــدوا 

ــام.. ــ ــقاط النظ ــ ــى إس ــ ــهم عل ــ أنفس

المرتزقة الإيرانيون
قتال السنة

مباركة دولية



لــــم يلوثــــوا أيديهــــم بســــرقة 
فمهمتهــــم  أبــــداً،  النفــــط 
ــــاع عــــن المناطــــق  هــــي الدف
فيهــــا  بمــــا  المحــــررة، 
ــــار  ــــة، والآب ــــق النفطي المناط
ــن  ــ ــا، وتأمي ــ ــررة جميعه ــ المح
ورقــــة  بوصفــــه  النفــــط 
المعارضــــة  بيــــد  رابحــــة 
مــــع  مفاوضاتهــــا  فــــي 
وإقتاعهــــم  الأوروربييــــن، 
ــود  ــ ــات وعق ــ ــع اتفاقي ــ بتوقي
ــــن  ــــو م ــــي ج ــــط ف ــــع النف بي

الاســــتقرار.
ــــط  ــــول النف ــــي حق ــــابقون ف ــــون س ــــاد عامل وأف
ــون  ــ ــن يقوم ــ ــم  الذي ــ ــل ه ــ ــلحي القبائ ــ أن مس
بتهريــــب النفــــط واســــتغال حاجــــة النــــاس لــــه، 
ــــول  ــــدة ح ــــات مؤك ــــم معلوم ــــون إن لديه ويقول
محــــاولات توقيــــع اتفاقيــــات مــــع مســــلحي 
القبائــــل بخصــــوص الحصــــول علــــى نســــب مــــن 
ــط، إلا  ــ ــارة النف ــ ــي تج ــ ــاركة ف ــ ــاح أو المش ــ الأرب
أن ذلــــك لــــم يصــــل إلــــى جــــدوى مــــادام أولئــــك 
ــارة. ــ ــة التج ــ ــاً بعملي ــ ــــون ذاتي ــــلحون يقوم المس

وفقــــاً لمعلومــــات مســــربة مــــن كتائــــب الجيــــش 
الحــــر فــــي ديــــر الــــزور فــــإن عــــدد الآبــــار التــــي 
يفــــوق  القبائــــل  مســــلحو  عليهــــا  يســــيطر 
ــــش  ــــا الجي ــــي يســــيطر عليه ــــك الت ــــاف تل بأضع
ــــب  ــــي تهري ــــن ف ــــلحين العاملي ــــدد المس ــــر، وع الح
ــا  ــ ــوم، كم ــ ــزداد كل ي ــ ــه ي ــ ــارة ب ــ ــط والتج ــ النف
ــوا  ــ ــوريين قام ــ ــال س ــ ــال أعم ــ ــدون أن رج ــ يؤك
ــع  ــ ــموا م ــ ــرة وتقاس ــ ــي الصغي ــ ــر المصاف ــ بتمري
ــــب  ــــألة التهري ــــهلوا مس ــــاح وس ــــلحين الأرب المس
وتوقيــــع العقــــود، وشــــجعوا القبائــــل علــــى 
الســــيطرة علــــى الحقــــول المحيطــــة بهــــا وعــــدم 

ــام. ــ ــر أو النظ ــ ــــش الح ــا للجي ــ تركه

ويبــــرر كثيــــر مــــن الشــــباب لجوءهــــم إلــــى 
ــى  ــ ــراً إل ــ ــط مؤخ ــ ــتخراج النف ــ ــي اس ــ ــل ف ــ العم
الوضــــع الاقتصــــادي المتــــردي فــــي البــــاد، 
ــــة   ــــام الطاغي ــــنها نظ ــــي يش ــــرب الت ــــة الح نتيج
ــــاس  ــــى الشــــعب، وتعــــرض الن بشــــار الأســــد عل

ــــث رأوا أن  ــــزور، حي ــــر ال ــــي دي ــــن أهال ــــة بي عارم
ــــة. ــــر منظم ــــتخراج غي ــــات الاس عملي

يقــــول »نبيــــل أبــــو محمــــد« مــــن أهالــــي مدينــــة 
الــــزور:  »يوجــــد  جماعــــات مشــــكوك  ديــــر 
بأمرهــــا وانتمائهــــا إلــــى الثــــورة، فهــــم يحملــــون 
الســــاح، وليســــوا مــــن الجيــــش الحــــر، يقومــــون 
بعمليــــات تهريــــب النفــــط، وقــــد ســــيطروا علــــى 
آبــــار كثيــــرة، وبــــدؤوا بأعمــــال التكريــــر بمعــــدات 
الســــكان بعــــض  بســــيطة، حيــــث يبيعــــون 
المنتجــــات النفطيــــة الرديئــــة بأســــعار مرتفعــــة، 
ــــع  ــــات م ــــدوا اتفاقي ــــا عق كم
تابعــــة  عســــكرية  قطــــع 
مدهــــم  بهــــدف  للنظــــام، 
بالوقــــود، إنهــــم مرتزقــــة، 

ــم«. ــ ــب محاكمته ــ ويج
ونقــــل ناشــــطون أن جماعــــات 
الثــــورة  إلــــى  تنتمــــي  لا 
ــوم  بتهريــــب  الســــورية تقــ
ــــام  ــــط الخ ــــل النف آلاف برامي
يوميــــاً إلــــى تركيــــا، عــــن 
ــض،  ــ ــل أبي ــ ــوى وت ــ ــاب اله ــ ــري ب ــ ــق معب ــ طري
ويبــــاع البرميــــل بســــعر 50 إلــــى 60 دولار، 
ــــي شــــاحنات  ــــل ف ــــم بالعم ــــوم بعضه ــــا يق بينم
ــــوم  ــــافٍ تق ــــى مص ــــوي عل ــــة تحت ــــر متنقل تكري
ــــى 1000  ــــل إل ــــا يص ــــر م ــــا بتكري ــــدة منه كل واح

ــاً. ــ ــل يومي ــ برمي

يــــرى »أبــــو جاســــم« وهــــو ضابــــط فــــي الجيــــش 
ــــوات  ــــال ق ــــي قت ــــر ه ــــش الح ــــة الجي ــــر، أن مهم الح
النظــــام علــــى الجبهــــات كافــــة فــــي المحافظــــة، 
التــــي يســــيطر عليهــــا،  المناطــــق  وتحريــــر 
ــــت تحــــت  ــــرة وقع ــــة كثي ــــاك مناطــــق نفطي وهن
تصرفــــه، ولــــم يقــــم بنهبهــــا، بــــل قــــام بإيقــــاف 
ــــن  ــــد، ولك ــــة الأس ــــاب حكوم ــــط لحس ــــخ النف ض
هنــــاك كتائــــب قليلــــة تدعــــي أنهــــا تنتمــــي إلــــى 
ــــى بعــــض  ــــش الحــــر قامــــت بالســــيطرة عل الجي
ــت  ــ ــة، وقام ــ ــب النفطي ــ ــرت الأنابي ــ ــار، وكس ــ الآب

ــــا. ــــتجراره لصالحه باس
ــن  ــ ــق ع ــ ــد« المنش ــ ــو أحم ــ ــب »أب ــ ــرى النقي ــ وي
ــــر  ــــش الح ــــي الجي ــــدي،  أن مقاتل ــــش الأس الجي

ــــدى  ــــودة ل ــــة مفق ــــة اقتصادي ــــط ورق ــــد النف يع
ــــة  النظــــام الســــوري، بعــــد أن اســــتخدمها فــــي بداي
شــــهور الثــــورة فــــي اســــتجداء دعــــم الأوروبييــــن 
لــــه، للقضــــاء علــــى الثــــورة التــــي صورهــــا 
للغــــرب بأنهــــا تهــــدد الأمــــن الاســــتراتيجي 
ــي  ــ ــن النفط ــ ــا الأم ــ ــا فيه ــ ــة، بم ــ ــي المنطق ــ ف
وصادراتــــه، وبعــــد أن تمكــــن الجيــــش الحــــر مــــن 
تحريــــر بعــــض الآبــــار النفطيــــة شــــرقي البــــاد، 

تســــللت بعــــض المجموعــــات 
المناطــــق  إلــــى  المتنفعــــة 
تحتــــوي  التــــي  النفطيــــة 
عشــــرات الآبــــار، وشــــهدت 
غيــــر  اســــتخراج  حركــــة 
مــــدروس للنفــــط، وباتــــت 
ــــم، إلا أن  ــــادر دخله ــــدى مص إح
الفوضــــى وبعــــض اللصــــوص 
ــــى  ــــة عل ــــوا مــــن الهيمن تمكن
آبــــار مهمــــة فــــي ديــــر الــــزور، 

ــــش الحــــر،  ــــور عــــن ســــيطرة الجي وخرجــــت الأم
ــل  ــ ــن داخ ــ ــات م ــ ــض الجماع ــ ــت بع ــ ــل تورط ــ ب
ــــه  ــــاع ب ــــب النفــــط، والانتف ــــش الحــــر بتهري الجي

ــخصية. ــ ــورة ش ــ بص

ويواجــــه الجيــــش الحــــر فــــي ديــــر الــــزور تحديــــاً 
ــــن،  ــــن المدنيي ــاع ع ــ ــــي الدف ــــن ف ــراً يكم ــ خطي
الشرســــة  النظــــام  قــــوات  هجمــــة  وصــــد 
ــــي  ــــزور، ف ــــر ال ــــة دي ــــى محافظ ــــتمرة عل والمس
ــــذي  ــــر ال ــــي أن التحــــدي الكبي ــــرى الأهال ــــن ي حي
ـــة  ـــي حمايـ ــن فـ ــ ـــر يكم ــش الحـ ــ ــه الجي ــ أهمل
حقــــول النفــــط مــــن اللصــــوص والمافيــــات 
ــــه. ــــه وتهريب ــــى بيع ــــل عل ــــي تعم ــــدة الت الجدي

علــــى  فيديــــو  مقاطــــع  ناشــــطون  وينشــــر 
ــــخاص  ــــن الأش ــــدد م ــــا ع ــــر فيه ــــوب« يظه »اليوتي
ــــول  ــــد الحق ــــن أح ــــط م ــــرقة النف ــــون بس يقوم
ــــدد  ــــرقة ع ــــر س ــــرى تظه ــــل، وأخ ــــب النق وأنابي
مــــن الأجهــــزة والمعــــدات الثقيلــــة الخاصــــة 
بالحفــــر والاستكشــــاف، وتقــــدر قيمتهــــا بماييــــن 
ــــتياء  ــــة اس ــــى موج ــــذي أدى إل ــــر ال ــــدولارات، الأم ال
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النفط الســـوري.. عصــــابات تهـــريب ومخــــاطر صحيّة 

النظام يفقد السيطرة، ويُبرم صفقات سريّة مع لصوص البترول  

ــــوع. ــــر والجــــــــــــ للفقــــــــــ
مهندســــــــــون  ويؤكــــــــــد 
ــط  ــ ــؤون النف ــ ــون بش ــ مختص
طريقــــــــة  أن  الســــوري، 
ــط  ــ ــي للنف ــ ــتخراج الأهال ــ اس
تعــــد مــــن أكثــــر الطــــرق 
مــــن  وأقلهــــا  بدائيــــة، 
وقــــام  الجــــدوى،  حيــــث 
دروس  بإجــــراء  مهندســــون 
التوعيــــة  ونشــــر  علميــــة، 
ــــي  ــــدد ف ــــن الج ــــدى العاملي ل
المجــــال النفطــــي، بمــــا فيهــــا 
عمليــــات التكريــــر الــــذي يقــــوم بــــه المواطنــــون 
لســــد حاجتهــــم، ويعانــــي كثيــــرون الافتقــــار إلــــى 
ــــتخراج،  ــــة الاس ــــة لعملي ــــدات والآلات الازم المع
ــاف  ــ ــا بالإت ــ ــر منه ــ ــم كبي ــ ــد قس ــ ــد أن فق ــ بع
ــتخراج  ــ ــم اس ــ ــي يت ــ ــة الت ــ ــرقة، والطريق ــ أو الس
ــة، ولا  ــ ــر مكلف ــ ــة غي ــ ــي طريق ــ ــا ه ــ ــط به ــ النف
ــــرق  ــــي ط ــــة، فه ــــدات حديث ــــب آلات أو مع تتطل
ــــى  ــــول عل ــــن الحص ــــي م ــــن الأهال ــــة تمك بدائي
مشــــتقات النفــــط الخــــام، لكــــن بكميــــات قليلــــة 
جــــداً مقارنــــة بمــــا يمكــــن تحصيلــــه باســــتخدام 

الآلات.

ــــي  ــــة ف ــــة والبدائي ــــة اليدوي ينجــــم عــــن الطريق
ــــد  ــــرة، وق ــــة كبي ــــر صحي ــــط، مخاط ــــتخراج النف اس
ــدة  ــ ــكان بل ــ ــن س ــ ــن ق« م ــ ــب »أيم ــ ــاد الطبي ــ أف
ــــة  ــــالات مرضي ــــت  ح ــــزور: »عاين ــــر ال ــــارة بدي العش
جــــراء اســــتخراج النفــــط بصــــورة بدائيــــة، فمــــن 
ــى  ــ ــؤدي إل ــ ــراف ت ــ ــي الأط ــ ــروق ف ــ ــة بح ــ الإصاب
ــا،  ــ ــــب عاجه ــاً ،ويصع ــ ــد  مث ــ ــة الي ــ ــــل حرك ش
ــة  ــ ــي الآون ــ ــراض ف ــ ــي الأم ــ ــى تفش ــ ــة إل ــ إضاف
ــــرة  ــــالات كثي ــــة، وح ــــى التيفي ــــا الحم ــــرة؛ منه الأخي
مــــن الســــرطان نتيجــــة الغــــازات المنبعثــــة 
ــــط،  ــــتخراج النف ــــي اس ــــة ف ــــرق البدائي ــــبب الط بس
ــــى  ــــرض إل ــــة، والتع ــــة ممنهج ــــع آلي ــــدم وض وع

ــــامة«.  ــــازات س غ
ــــاء، نازحــــة مــــن ســــكان  ــــادت الممرضــــة »ثن وأف
ــــة  ــــافٍ ميداني ــــي مش ــــت ف ــــا عمل ــــزور«  أنه ــــر ال دي
ــــا،  ــــى تركي ــــا إل ــــل نزوحه ــــزور قب ــــر ال ــــرى دي بق

ــــة،  ــــة غريب ــــراض جلدي ــــة بأم ورأت حــــالات إصاب
ــــر  ــــدى كثي ــــاز التنفســــي ل ــــي الجه ــــات ف وصعوب
ــــون  ــــن يعمل ــــن الذي ــــوا م ــــى، وكان ــــن المرض م

ــــم.  ــــي معظمه ــــط ف باســــتخراج النف
ولا تتوقــــف المخاطــــر علــــى العامليــــن فــــي 
ــــن  ــــكان المدنيي ــــت الس ــــل أصاب ــــب، ب ــــط فحس النف
ــن  ــ ــة م ــ ــكانية القريب ــ ــات الس ــ ــاً،  والتجمع ــ أيض
ــون أن  ــ ــاء ميداني ــ ــاد أطب ــ ــول،  وأف ــ ــك الحق ــ تل
اســــتخراج النفــــط بطــــرق بدائيــــة أدى إلــــى 
إصابــــة  أكثــــر مــــن 300 شــــخص بالحمــــى 
ــــا  ــــة، وبعضه ــــرة معروف ــــراض كثي ــــة، وأم التيفي
ــــث،  ــــب الحدي ــــي الط ــــم  ف ــــه اس ــــد ل ــــب لا يوج غري
والســــبب الرئيســــي هــــو هــــذه الغــــازات الســــامة 
ــــواء  ــــر اله ــــل عب ــــي تنتق ــــواء الت ــــي اله ــــة ف المنبعث

ــــرات«. ــــو مت ــــرات الكيل عش

ــادرات  ــ ــم ص ــ ــغ حج ــ ــورة، بل ــ ــدلاع الث ــ ــل ان ــ قب
ــاً،  ــ ــل يومي ــ ــف برمي ــ ــوري 380  أل ــ ــط الس ــ النف
ــط  ــ ــي خط ــ ــل ف ــ ــة لا تدخ ــ ــه المالي ــ إلا أن أرباح
ــــام  ــــع الأرق ــــي، وتخض ــــاد الوطن ــــر الاقتص تطوي
ــــى ســــرية تامــــة،  ــــدات النفــــط إل ــــة لعائ الحقيقي
الاســــتفادة  مــــن  الســــوري  الشــــعب  وحــــرم 
فــــي  مباشــــرة  غيــــر  أو  مباشــــرة  بصــــورة 
ــــه  ــــه، وظروف ــــين دخل ــــة، وتحس ــــبه المالي مكاس
ــــة  ــــات اقتصادي ــــرض عقوب ــــد ف ــــية، وبع المعيش
ــــا  ــــن بينه ــــوري م ــــام الس ــــى النظ ــــة عل أوروربي
العــــام  الســــوري  النفــــط  تصديــــر  حظــــر 
ــات ــ ــرام صفق ــ ــى إب ــ ــام إل ــ ــأ النظ ــ ــت، لج ــ  الفائ

ــار  ــ ــى آب ــ ــيطر عل ــ ــات تس ــ ــع مجموع ــ ــرية م ــ س
ــــش  ــى الجي ــ ــي إل ــ ــا تنتم ــ ــي أنه ــ ــط، وتدع ــ النف
ـــة  ــي الصفقـ ــ ــزور، وتقض ــ ــر ال ــ ـــي دي ــر فـ ــ الح
ــــن  ــــام م ــــط الخ ــــتجرار النف ــــام باس ــــماح للنظ بالس
ــــوس، ــــاة طرطــــــــــ ــــى مصفــــــ ــــار إل ــــض الآب  بع

ــــض  ــــن بع ــــل بي ــــب الواص ــــط الأنابي ــــة خ وحماي
طرطــــوس،  ومحافظــــة  الشــــرقية  المناطــــق 
حيــــث يجــــري هنــــاك تكريــــره، كمــــا لجــــأ 
الإيرانيــــة عبــــر  المســــاعدات  إلــــى  النظــــام 
ــــر ــــر عب ــــر الأحم ــــن البح ــــر م ــــط تم ــــات نف  ناق

قنــــاة الســــويس »المصريــــة«، لتصــــل إلــــى 
مينــــاء طرطــــوس.  

من يسيطر على النفط؟
ماذا يفعل الجيش الحر؟

طرق استخراج بدائية

مخاطر بيئية وصحية 

صفقات سرية 
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استهداف النظام لأحد آبار النفط

بلـغ حجــــــــــــــــم   
النفـــط  صـــادرات   
الســـوري 380  ألف برميل 
يوميـــاً، إلا أن أرباحه المالية 
فـــي خطـــــــط  تدخـــل  لا 
الوطني،  الاقتصـــاد  تطوير 
الحقيقية  الأرقـــام  وتخضع 
إلـــى النفـــــــط   لعائـــدات 

سرية تـــامــة.
يوجـد جمــــــــاعات   
بأمرهـا  مشكــــوك   
الثـــورة،  إلـــى  وانتمائهـــا 
الســـاح  يحملـــون  فهـــم 
وليســـوا من الجيـــش الحر، 
 يقومون بعمليـــــات تهريب

النفــــط.
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آفاق جنيف 2 بعد أحداث القصير ..
الموقــف الدولــي و دور المعــارضة المرتقــــب

المواجهة في سورية عقديّة حضارية

بين اليسار واليمين، سورية إلى أين؟

محمد بسام يوسف

طارق يونس حسين

بالأمـــس  القصيـــر  أحـــداث  لتطـــورات  لقـــد كان 
المهم في  القريـــب دلالاتـــه الخطيـــرة، وتأثيـــره 
المشـــهد السياســـي, ومـــا يمكـــن أن يعقبـــه من 
تداعيـــات واســـتحقاقات خطيـــرة على المســـتوى 
المحلي والإقليمـــي والدولي، وذلك في المســـارين 
السياســـي والعســـكري, حيـــث ســـطرت التطورات 
الأخيـــرة بدايـــة مرحلة جديـــدة لا يمكـــن التكهن 
بهـــا، تفتح البـــاب أمام خيـــارات كثيـــرة, وتتعامل 
مع حرب تتســـع دائرتها, لتتجاوز معركة اســـتعادة 
الحريـــة والكرامـــة إلى حرب إقليميـــة تقودها قوى 
مارقـــة، بينما يقف العالم شـــاهداً علـــى المذبحة.
لـــم تتوقـــف الأحـــداث الأخيـــرة عنـــد القصيـــر، 
لتتاحق اليـــوم في حلـــب، وفي مناطـــق مختلفة 
في الأرض الســـورية، وهذا مؤشـــر علـــى هيمنة 
الروســـية الإيرانيـــة المســـاندة للنظام,  الأجنـــدة 
بينما تعجـــز القوى العربيـــة والإقليميـــة والدولية 
الداعمـــة للثـــورة الســـورية عـــن تقديم مـــا ينقذ 
الشـــعب الســـوري من آلـــة الذبح لثاثين شـــهرًا 
متواصلـــة. لـــم توفـــر هـــذه القـــوى »الصديقة« 
للثورة الســـورية جهداً، لتتدخل فـــي أدق تفاصيل 
المعارضة الســـورية، ومؤسســـاتها السياسية وغير 
السياســـية، وإعطاء الوعود والآمـــال بتدفق الدعم، 

ــمى بالمجتمع الدولي  ــ ــتوى استجابة ما يسـ ــ إن مسـ
في  وحلفاؤها  ــدية  ــ الأسـ ــة  ــ العصابـ ــه  ــ ترتكبـ لما 
ــار غابة  ــ ــى أن العالم قد صـ ــ ــدل علـ ــ ــورية، يـ ــ سـ
فا  ــادا،  ــ فسـ ــرية  ــ البشـ ــواري  ــ الضـ ــا  ــ فيهـ تعيث 
ــاعة،  ــ ــازف على مدار السـ ــ النـ ــار الدم  ــ ترويها أنهـ
ــه حفنة من  ــ ــى رقابـ ــ ــلط علـ ــ ــم تتسـ ــ ــه عالـ ــ لأنـ
ــة، ولم تجد مجالا  ــ ــن، امتلكت قوة هائلـ ــ الموتوريـ
ــب والقهر  ــ ــي التدمير والتخريـ ــ ــتخدامها إلا فـ ــ لاسـ
ــيلة  ــ وسـ القوة  ــن جبروت  ــ مـ ــى، فجعلت  ــ والفوضـ
والجرائم  ــاكات  ــ الانتهـ وارتكاب  ــزاز والإذلال  ــ لابتـ
ــوة هي  ــ القـ ــت هذه  ــ ــانية، وأصبحـ ــ ــق الانسـ ــ بحـ
ــاة العصر،  ــ ــم إليه طغـ ــ ــر الوحيد الذي يحتكـ ــ الأمـ
ــت الأخاق  ــ ــانية، وضاعـ ــ ــم الانسـ ــ ــت القيـ ــ فضاعـ
ــرض أن تتحكم بالنفس  ــ ــوية التي من المفتـ ــ السـ
ــاس التي أوكلها  ــ ــرية، لتتصدى للمهمة الأسـ ــ البشـ
ــارة الأرض، وإحقاق  ــ ــز وجل إليها، وهي: عمـ ــ الله عـ
ــأَكُمْ مِنَ الأرَْضِ  ــ ــل )هُوَ أَنْشَـ ــ ــاق الباطـ ــ الحق، وإزهـ
ــوا إلَِيْهِ إنَِّ رَبِّ  ــ ــتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُـ ــ ــتَعْمَرَكُمْ فيِهَا فَاسْـ ــ وَاسْـ

ــن الآية 61( ــ يبٌ( )هود: مـ ــبٌ مُِ ــ قَرِيـ
ــذه الدنيا  ــ ــل في هـ ــ ــة على عاقـ ــ ــم تعد خافيـ ــ ولـ
ــرك حفنة الطغاة  ــ ــع الخفية التي تحـ ــ تلكمُ الأصابـ
ــة، فكانت  ــ ــع الصهيونية اليهوديـ ــ ــك: الأصابـ ــ أولئـ
ــة توجيها  ــ ــة موجهـ ــ ــتمرة الضاريـ ــ ــرب المسـ ــ الحـ

ــورية،  ــ ــورة الس ــ ــة للث ــ ــادة المحوري ــ ــاب القي ــ إن غي
ــوة  ــ ــة، والق ــ ــل الجاذبي ــ ــد يحم ــ ــراز قائ ــ ــدم إف ــ وع
ــا  ــ ــورة، و توجيهه ــ ــات الث ــ ــادة فعالي ــ ــة لقي ــ الواقعي
ــــى مــــدى  ــــر مســــتغرب, فالنظــــام الســــوري عل أمــــر غي
ــاميين,  ــ ــه الإس ــ ــحق معارضي ــ ــنة س ــ ــين س ــ خمس
ــن  ــ دجّ و  ــم,  ــ مجتمعه ــن  ــ ع ــدًا  ــ بعي ــردهم  ــ وش
ــــالات سياســــية،  ــــق منهــــم إلا خي ــــم يب ــــن، ول التقدميي
ــم  ــ ــا معظمه ــ ــكل قياداته ــ ــة، ش ــ ــاكل حزبي ــ وهي
طبقــــة مخمليــــة, يرتبــــط وجودهــــا بنظــــام البعــــث، 
وهــــذا مــــا دفــــع القــــوى اليســــارية والتقدميــــة فــــي 
الداخــــل الســــوري إلــــى الوقــــوف صفًــــا واحــــدًا مــــع 
ــامي  ــ ــول الإس ــ ــن الغ ــ ــوف م ــ ــة الخ ــ ــد، بحج ــ الأس
ــن  ــ ــة م ــ ــا القل ــ ــراه أيضً ــ ــا ي ــ ــذا م ــ ــادم, وه ــ الق
ــــن  ــــقين- الذي ــــبه المنش ــــاريين - ش ــــن  اليس التقدميي
ــورية،  ــ ــورة الس ــ ــن الث ــ ــا م ــ ــاً ملتبسً ــ ــذوا موقف ــ أخ
ــــة،  ــــيق الوطني ــــة التنس ــــمى هيئ ــــم مس ــــق عليه وأطل
ــــام  ــــرة )الإس ــــذه النظ ــــي ه ــــم ف ــــتركون معه يش

ــــا(. فوبي
ــع  ــ تض ــي  ــ الت ــاملة  ــ الش ــرة  ــ النظ إن  ــة  ــ حقيق
الإســــاميين كافــــة فــــي بوتقــــة واحــــدة أمــــر غيــــر 
ــات  ــ ــريعة لأدبي ــ ــراءة س ــ ــي ق ــ ــدًا, فف ــ ــي أب ــ واقع
ــــه  ــــن منظري ــــرون م ــــرى كثي ــــي، ي الإســــام اليمين
ــــات  ــــلطة والهيئ ــــى الس ــــاميين إل ــــول الإس أن وص
ــر  ــ ــخ كبي ــ ــراع، ف ــ ــق الاقت ــ ــن طري ــ ــة ع ــ البرلماني
ــــتكون  ــــاميين س ــــلطة الإس ــــات, وأن س ــــذه الجماع له
ــــى  ــــدًا عــــن الســــيطرة عل ــــة ومنقوصــــة بعي صوري
الجيــــش, وســــتؤدي أيضًــــا إلــــى ظهــــور مــــا يســــمى 
ــــن  ــــن ع ــــل الدي ــــذي يفص ــــي ال ــــام الليبرال بالإس
ــم لا  ــ ــاركة بالحك ــ ــة المش ــ ــد طريق ــ ــاة, ويعتم ــ الحي
ــــى  ــــق عل ــــذي ســــيقطع الطري ــــز, ال ــــرد والتمي بالتف
الفئــــة المخلصــــة مــــن الإســــاميين التــــي ســــتحكم 
ــة  ــ ــيعيق إقام ــ ــا س ــ ــذا م ــ ــح, وه ــ ــــام الصحي بالإس
ــــة, ومــــن دون شــــك إن الحكــــم الإســــامي  ــــة ديني دول
ــون  ــ بالقان ــم  ــ تحك ــة  ــ دول ــيقيم  ــ س ــوري  ــ الص
ــن  ــ ــة القواني ــ ــذه الجماع ــ ــتحترم ه ــ ــي, وس ــ الوضع
ــة  ــ ــات الهدن ــ ــا اتفاق ــ ــــدات, ومنه ــة و المعاه ــ الدولي

وتغييـــر واقع الميـــدان، ووقف آلة الإجـــرام, ومازال 
ما يقـــدم أقل من أن يصنـــع فارقاً يذكـــر، ومازلنا 

نســـمع جعجعة ولا نـــرى طحيناً.
وعلـــى الرغم مـــن ظهور بعـــض المتغيـــرات في 
الموقـــف الغربـــي، والتلويح بالخيارات العســـكرية، 
إلا أن التطـــور البطـــيء لموقف فعـــال ومؤثر على 
الأرض, وضـــع مصداقية أمريـــكا والمجتمع الدولي 
على المحك، بانتظار دعم عســـكري اســـتراتيجي، 
وفـــرض حظر جـــوي يُمكّـــن الثـــوار مـــن تغيير 
موازيـــن القـــوى, وإيقـــاف آلـــة القتـــل اليوميـــة، 

وتحقيـــق مطالـــب الثورة.
إن الصمت الأمريكي أمام هيمنة الأجندة الروســـية 
الإيرانيـــة على مســـار الأمـــور تثير الشـــكوك لدى 
النظام  الســـوريين بمؤامرة تحاك ضدهم, وتشجع 
المجـــرم وحلفاءه علـــى ارتكاب مزيد مـــن المجازر, 

وتحقيـــق تقدم خطير فـــي الميدان.
إن أهـــم مـــا يؤثر فـــي مســـار الأمور فـــي الثورة 
الدولي،  المجتمع  الســـورية، ويضبط بوصلة حركة 
ويبـــادر بتقديم الحلـــول، موجود لـــدى المعارضة، 
وبيـــن يديها، وهـــو أهم ما نحتاجه اليـــوم، ألا وهو 
وحدة قرارنا السياســـي والعســـكري، ووحدة العمل 
المعـــارض ضمن الإطـــار الوطني المشـــترك، فهل 

ــدة ومنهج حياة،  ــ ــام دِينا وعقيـ ــ دقيقا، نحو الإسـ
ــامي، مهدا وأرضا  ــ ــن العربي والإسـ ــ ونحو العالميـ

ــلمين،  ــ ــام، ونحو المسـ ــ للإسـ
الظلم  لمقاومة  وأداة  ــانا  ــ إنسـ
ــز  ــ عـ الله  ــر  ــ لغيـ ــة  ــ والعبوديـ

. . جل و
ــحون  ــ المشـ الواقع  هذا  ضمن 
وما  ــه،  ــ صنعـ الذي  ــب،  ــ المريـ
ــاة الغرب،  ــ ــزال يصنعه طغـ ــ يـ
ــج  ــ المبرمــــ ــم  ــ ومشروعهــــــ
ــعوبنا  ــ شـ ــى  ــ علـ ــيطرة  ــ للسـ
ــاب  ــ أصحـ ــرز  ــ يبـ ــا،  ــ وأوطاننـ
ــة،  ــ المشروع الصفوي أشد ريبــ
في  ــوده  ــ عـ ــتد  ــ ويشـ ــو  ــ لينمـ
الأميركي  ــروع  ــ المشـ ــن  ــ حضـ
ــهر  ــ وليظــــــــــ ــي،  ــ الصهيونـ
ــدد أداة خطيرة  ــ الصفويون الجـ
ــتراتيجية  ــ ــة الإسـ ــ ــي خدمـ ــ فـ
 الغربية-الأميركية-الصهيونيــة

فبدلًا  التفتيت،  ــى  ــ علـ القائمة 
ــامية في  ــ ــة والإسـ ــ ــة العربيـ ــ ــن أن تجد الأمـ ــ مـ
ــلمين  ــ ــندا ودعما وحماية للمسـ ــ ــران ظهيرا وسـ ــ إيـ
ــم والمتواطئون  ــ ــم، أطل الفرس وأذنابهـ ــ وأوطانهـ

ــــة  ــــة الحاكم ــــذه الجماع ــــتحترم ه ــــرائيل, و س ــــع اس م
ــي  ــ ــاركتها ف ــ ــزم بمش ــ ــة، وتلت ــ ــزاب العلماني ــ الأح

ــــف  ــــن تختل ــــك ل ــــم, وبذل الحك
ــة  ــ ــة الحاكم ــ ــة الديني ــ الجماع
ــــزاب  ــــن الأح ــــا م ــــن مثياته ع
ــيًّا  ــ ــــط سياس ــزم خ ــ ــي تلت ــ الت
ــام  ــ الإس ــري  ــ منظ إن  ــر.  ــ آخ
ــأن  ــ ب ــون  ــ يؤمن ــي  ــ اليمين
ــــامية لا  ــــة الإس ــــق الدول تحقي
ــي  ــ ــق انقاب ــ ــون إلا بطري ــ يك
ــر  ــ الجماهي ــرى  ــ لت ــوري,  ــ ث
ــق  ــ يطب ــي  ــ الحقيق ــام  ــ الإس
كان  ــو  ــ ل ــى  ــ حت ــا,  ــ واقعيًّ
خروجًــــا علــــى العــــرف الدولــــي, 

ــن الله. ــ ــتكونان م ــ ــة س ــ ــة و الحماي ــ فالحصان
ــامية  ــ ــارات الإس ــ ــع التي ــ ــر م ــ ــف الجماهي ــ إن تعاط
ـــا عــــن  ــــة لا يمكــــن إغفالهـ بمشــــاربها كافــــة، حقيق
الســــاحة الســــورية, حيــــث إن الجماعــــات الإســــامية 
هــــي الأكثــــر حضــــورًا وجمهــــورًا وتنظيمًــــا, هــــذا 
ــام  ــ ــزات نظ ــ ــد منج ــ ــري كان أح ــ ــد الجماهي ــ الحش
ــــذاب  ــــوء الع ــــامي س ــــار الاس ــــذي أذاق التي ــــث, ال البع
ــــاته  ــــك بممارس ــــه، وذل ــــن حكم ــــنين م ــــدار س ــــى م عل
ــــورة  ــــن خــــال الث ــــا، وم ــــة الســــافرة قديمً الطائفي
ــعب  ــ ــد الش ــ ــى عن ــ ــا نمّ ــ ــة, مم ــ ــورية خاص ــ الس
ــم،  ــ ــدي للظال ــ ــاد، والتص ــ ــة الجه ــ ــوري ثقاف ــ الس
ــــدة  ــــل عقي ــــذي يمث ــــامي ال ــــن الإس ــــة الدي وحماي

ــــه. ــــي غالبيت ــــوري ف ــــعب الس الش
لكــــن مــــن دون شــــك، إن الصــــدام ســــيكون حتميًّــــا 
ــــامية  ــــارات إس ــــددين، وتي ــــاميين المتشّ ــــن الإس بي
ــــامية  ــــة إس ــــى ليبرالي ــــو إل ــــدة, تدع ــــة جدي فكري
تؤمــــن بحريــــة العقيــــدة, وحريــــة التعبيــــر, وحريــــة 
الأفــــراد, و التحــــرر مــــن ســــلطة العلمــــاء, و الفصــــل 
ــادة  ــ ــامي, وإع ــ ــن الإس ــ ــاء والدي ــ ــن آراء العلم ــ بي
تفســــير النصــــوص الدينيــــة, و عــــم الأخــــذ بالتفاســــير 
ــــرب  ــــجع الغ ــــا ش ــــذا م ــــاء, وه ــــى العلم ــــة لقدام القديم
علــــى تنميــــة هــــذا التيــــار، ودعمــــه، ليكــــون بديــــاً 

ترتقـــي المعارضة إلى مســـتوى التحدي؟ 
لقـــد افتقـــدت المعارضة الســـورية وحـــدة قرارها 
الوطنـــي من خـــال أدائها المتواضـــع، على الرغم 
مـــن وحدتها فـــي الرؤيـــة والهـــدف، واختلفت فيما 
بينهـــا علـــى أكثر من مســـتوى، بســـبب ســـباق 
الأجنـــدات السياســـية، فعجـــزت عـــن تحقيـــق ما 
تصبـــو إليه مـــن نتائـــج، وبينما تســـتوجب أصول 
العمـــل السياســـي ضـــرورة التفاعـــل الإيجابي مع 
الحلفـــاء، والتنســـيق معهم فـــي المواقـــف, إلا أنه 
يعاب على بعـــض أطراف المعارضة الســـورية في 
شـــقيها السياسي والعســـكري اســـتقواؤها بحليف 
دون غيـــره، لتوجيه الأمور لأغـــراض حزبية ضيقة، 
تعـــد في هـــذا الوقت الحـــرج خيانة للأمانـــة. لقد 
حققـــت المعارضة الجزء الأصعـــب والأهم بوحدتها 
على مســـتويي الرؤية والهدف، لكنها ســـارعت إلى 
المنافســـة الحزبية قبـــل أوانها، لتســـبب تأخيراً لا 

يمكـــن أن يبـــرر مهما كان. 
إن تشـــتت المجتمع الدولي، وضعف أدائه، وتســـارع 
والعسكري،  السياســـي  المشـــهدين  المتغيرات في 
يؤكـــد على ضـــرورة وحـــدة الصـــف المعـــارض، 
وضـــرورة تـــازم السياســـي مـــع العســـكري في 
العمل ضمـــن الإطار الوطنـــي الواحد، والتنســـيق 

ــل الأفعى  ــ ــن الأمريكي، مثـ ــ ــن الحضـ ــ ــم مـ ــ معهـ
ــة  ــ ــن العربيـ ــ ــى الأمتيـ ــ ــن علـ ــ ــة، منقضيـ ــ الضالـ
ــن  ــ مقتنصيـ ــامية،  ــ والإسـ
ــة، طالما حلموا  ــ تاريخيـ فرصة 
ــنين،  ــ السـ ــات  ــ مئـ منذ  ــا  ــ بهـ
على  ــه  ــ كلـ بالحقد  ــن  ــ محمليـ
المراجع  ــاطير  ــ وبأسـ ــا،  ــ أمتنـ
المرتدة  ــردابية  ــ السـ الشيعية 
ــا، وباللؤم  ــ ــام كلهـ ــ عن الإسـ
ــم  ــ ومزاعـ ــر  ــ التآمـ ــث  ــ وبواعـ
لصالح  ــؤاً  ــ تواطـ ــا،  ــ كلهـ الثأر 
ــذ  ــ ــة، وأداة لتنفيـ ــ ــدو الأمـ ــ عـ
في  ــريرة  ــ الشـ ــتراتيجيته  ــ اسـ
وأوطاننا،  ــعوبنا  ــ شـ ــت  ــ تفتيـ
الأمة  أركان  ــدم  ــ يهـ ــولًا  ــ ومعـ
ــة،  ــ وكرامـ ــدة،  ــ عقيـ ــا،  ــ كلهـ
ووجودا،  ــدة،  ــ ووحـ ــا،  ــ ومنهجـ
ــاة،  ــ حيـ ــم  ــ ومعالـ ــارة،  ــ وحضـ
ــان حادثات  ــ ــود إلى الأذهـ ــ لتعـ
ــدر بها  ــ ــا والغـ ــ ــن بأمتنـ ــ الطعـ
ــبأ(،  ــ التي اقترفها )ابن سـ ــة، تلك  ــ بتفاصيلها كافـ
ــيون(،  ــ ــون(، و)الطوسـ ــ و)ابن العلقمي(، و)الحشاشـ
ــفويون(. ــ و)الصــــــ ــون(  ــ و)العبيديـــ و)القرامطة( 

مــــن الأنظمــــة الشــــمولية, التــــي لــــم تعــــد تخــــدم 
ــــورة،  ــــورة الشــــعوب المقه ــــد ث ــــرب بع ــــح الغ مصال
ــــون  ــــا، ويك ــــة بحقوقه للمطالب
ــورات  ــ ــى ث ــ ــا عل ــ ــك التفافً ــ ذل
ــــتفوت  ــــا, و س ــــر برأيه الجماهي
ــارات  ــ التي ــذه  ــ ه ــك  ــ بذل
ــــة  ــــدة الفرص ــــامية الجدي الإس
ــــي  ــــن المتطــــرف ف ــــى اليمي عل
ــامي،  ــ ــع الإس ــ ــادة المجتم ــ قي
ــــرب  ــميه الغ ــ ــا يس ــ ــواء م ــ واحت
حــــال )الإســــام فوبيــــا(, ولكــــن 
إلــــى أي حــــد ســــيتمكن الغــــرب 
ــاميين  ــ الإس ــن  ــ تدجي ــن  ــ م

ــم؟!.  ــ ــــح جماحه ــدد، و كب ــ الج
ــــول  ــــأن وص ــــائد ب ــــي الس ــــي العلمان ــــم الأيدلوج الزع
ــــد،  ــــوط واح ــــيكون لش ــــلطة س ــــى الس ــــاميين إل الإس
ــا,  ــ بعده ــلطة  ــ الس ــاميون  ــ الإس ــلم  ــ يتس ــن  ــ ول
يتشــــارك بالنظــــرة مــــع الأنظمــــة الســــلطوية التــــي 
ــــاميين  ــــيطرة الإس ــــن س ــــا م ــــرب مخاوفه ــــت للغ روج
ــــى الســــلطة فــــي الشــــرق الأوســــط, و مــــع وصــــول  عل
ــــي  ــــق ديمقراط ــــلطة بطري ــــى الس ــــاميين إل الإس
ــــال الثوريــــة  ــــي دول عربيــــة عــــدة, ناحــــظ أن الح ف
ــة  ــ ــات العربي ــ ــها المجتمع ــ ــي تعيش ــ ــدة الت ــ الجدي
تنفــــي هــــذه الدعايــــة، فــــا قــــوة تســــتطيع فــــرض 
ــا، ولا  ــ ــا عنه ــ ــرة رغمً ــ ــعوب ثائ ــ ــى ش ــ ــها عل ــ نفس

ــــة. ــــة الديموقراطي ــــا أن تكســــر اللعب يمكنه
ــــة  ــــتفضي بالنهاي ــــم س ــــامية للحك ــــة الإس إن التجرب
إلــــى فجــــوة أيديولوجيــــة  مــــع مفاهيــــم عــــدة مــــن 
ــــذه  ــــتكون ه ــــي، وس ــــوازن دول ــــع وت ــــم ومجتم حك
ــة  ــ ــة الأيديولوجي ــ ــن البضاع ــ ــد م ــ ــم أعق ــ المفاهي
التــــي يحملونهــــا، وســــيكون هنــــاك صــــدام واقعــــي 
ــــرة  ــــوة كبي ــــون اله ــــع, وتك ــــة والواق ــــن الممارس بي
ــــي  ــــود ف ــــن يق ــــذا ل ــــق, لأن ه ــــور والتطبي ــــن التص بي
ــــلطة,  ــــن الس ــــاميين م ــــروج الإس ــــى خ ــــة إل النهاي
ــــم  ــــن خطابه ــــي ع ــــى التخل ــــيجبرهم عل ــــا س ــــدر م بق
ــتيعاب  ــ الاس ــى  ــ إل ــيدعوهم  ــ وس ــي،  ــ الأيدلوج

المشـــترك, لتحقيق تغيير جذري فـــي الأداء باقتدار 
وتفـــوق،  لتحقيق انتصارات لشـــعبنا الـــذي يعول 
كثيـــرًا علـــى قيادتـــه الثوريـــة، ويعطي شـــعوراً 
بالثقـــة في قيـــادة يثـــق بحكمتهـــا وقدرتها على 
حمـــل تلـــك الأمانة الثقيلـــة. إن من شـــأن ذلك أن 
يقدم رســـالة واضحة للأشـــقاء والأصدقاء والحلفاء 
بأن شـــؤون الباد بأيـــد أمينة وقيادة قـــادرة، وأن 
البـــاد لن تدخل فـــي حالة من الفوضـــى والضياع.
لقـــد آن للمجتمـــع الدولـــي أن يخـــرج مـــن حالـــة 
التـــردد, وأن يبدأ التحرك بفاعليـــة لإيقاف المذبحة, 
والخروج مـــن تلك الصورة الطائفيـــة المقيتة, التي 
عجزت عـــن رؤية مأســـاة الأكثرية المســـلمة، وقد 
قدمت مائـــة ألف شـــهيد, ومئـــات آلاف المعتقلين 
الذيـــن لا يعـــرف مصيرهم، وماييـــن ممن هجروا 
مـــن ديارهم، لقد عجـــزت السياســـة الدولية وآلتها 
الدبلوماســـية والاســـتخباراتية أن تـــرى ذلك كله, 
لكنها لـــم تتوقف عـــن حديث الأقليـــات والإرهاب.
لقـــد بـــات الحديث عـــن جنيـــف 2 غيـــر ذي صلة 
بعد الذي جـــرى بالأمـــس, ومايزال يجـــري اليوم، 
ممـــا حذر منـــه الائتـــاف الوطني مـــن تدهور في 
الوضـــع الميدانـــي، والتدخل الســـافر لإيران وحزب 
الله, بدعـــم وغطـــاء روســـي، فـــي غـــزو منظم، 

لقـــــد جربـــــت البشـــــرية خـــــال عقـــــود ضياعهـــــا، 
المناهـــــج الممكنـــــة كلهـــــا لتحقيـــــق العـــــدل 
والمســـــاواة والســـــعادة والرفاهيـــــة، مـــــن أقصـــــى 
ــى  ــ ــى أقصـ ــ ــيوعية إلـ ــ ــتراكية والشـ ــ ــار الاشـ ــ يسـ
ــة،  ــ ــمى بالليبراليـ ــ ــا يسـ ــ ــمالية ومـ ــ ــن الرأسـ ــ يميـ
ثـــــم إلـــــى عقيـــــدة الثـــــورة الخمينيـــــة الصفويـــــة 
الفارســـــية الشـــــيعية، فكانـــــت النتيجـــــة مذهلـــــةً 
ـــــة  ـــــد مـــــن الجـــــور والشـــــقاء والعبودي مروعـــــة؛ مزي
لغيـــــر الله، ولعلّـــــه لـــــم يبـــــق لخـــــروج البشـــــرية 
ــقوط  ــ ــد سـ ــ ــي بعـ ــ ــر الحالـ ــ ــا الخطيـ ــ ــن مأزقهـ ــ مـ
الربانـــــي؛   المنهـــــج  إلا  الوضعيـــــة،  المناهـــــج 
الإســـــام، ممـــــا يســـــتوجب علـــــى أمـــــة الإســـــام 
ــه  ــ ــي، لتواجـ ــ ــل النقـ ــ ــروعها الأصيـ ــ ــرِز مشـ ــ أن تبـ
الغادريـــــن:  المشـــــبوهين  المشـــــروعين  بـــــه 
 الأميركـــــي - الغربـــــي - الصهيونـــــي، والفارســـــي

الصفوي الشيعي .
إن المشـــــروع الإســـــامي العصـــــري المواكـــــب 
لظـــــروف الحيـــــاة وتطورهـــــا، بـــــات ضـــــرورة 
مصيـــــر للقيـــــام بمهمـــــة عمـــــارة الأرض، وليعـــــود 
العـــــدل والقســـــط بيـــــن النـــــاس، فيكونـــــان 
ـــــة  ـــــم للعاقـــــات الإنســـــانية الأخاقي ـــــار الكري المعي
ـــــات هـــــذا المشـــــروع العاصـــــم  ـــــك ب الســـــوية، وكذل
ــورية  ــ ــداء سـ ــ ــها أعـ ــ ــي يمارسـ ــ ــة التـ ــ ــن الفتنـ ــ مـ

ــــي  ــــم ف ــــة, واندماجه ــــوم العلماني ــــي لمفه المعرف
ــى  ــ ــي لمعن ــ ــم المعرف ــ ــي, و الفه ــ ــع الدول ــ المجتم
ــــا  ــــا، مم ــــه أيضً ــــا، وتطبيق ــــه دينً ــــام بوصف الإس
ـــا العلمانيــــة,  يجعلهــــم يســــيرون علــــى نهــــج تركيـ

ــــد. ــــامي الجدي ــــا الإس بوجهه
لقيـــادة  الواضـــح  السياســـي  الاطـــار  غيـــاب  إن 
ـــادة  ـــرد بقي ـــول: إن التف ـــا نق ـــدة, يجعلن ـــوريا الجدي س
المرحلـــة الانتقاليـــة مـــن فصيـــل سياســـي معيـــن، 
ســـيكون بمثابـــة محرقـــة وفـــخ كبيـــر لأي فريـــق, 
ــث  ــام، حيـ ــة بالألغـ ــتكون مليئـ ــة سـ ــذه المرحلـ فهـ
ــتمر  ــن يسـ ــراع لـ ــت الاقتـ ــر وقـ ــف الكبيـ إن التعاطـ
كثيـــرًا, مـــع التحـــول الجـــذري للمجتمـــع، ولـــن 
يصمـــد أمـــام متطلبـــات هـــذا المجتمـــع الثائـــر 

واحتال لـــلأرض الســـورية ضمن هيمنـــة كاملة, 
وصمـــت »أصدقاء الشـــعب الســـوري« وعجزهم.

وأخيـــراً، فـــإن ما حدث فـــي القصير جولة يحســـن 
أن نتذكـــر معهـــا أن الحرب كرّ وفـــرّ، ولدينا يقين 
بنصـــر الله المـــؤزر، لتكون أرضنـــا المباركة مقبرة 
للغـــزاة الذين دنســـوها, وللخونة الذين اســـتعانوا 

بقطعـــان الأجنبي الإيرانـــي وحزب الله.

وثورتهـــــا وشـــــعبها، فـــــي حـــــرب تدميرهـــــا وطنـــــا 
ومجتمعـــــا، لأنـــــه ســـــيكون الخيمـــــة الكريمـــــة التـــــي 
ـــــى  ـــــات المجتمـــــع الســـــوري كلهـــــا، عل تضـــــم مكوّن
أســـــس العـــــدل، والمســـــاواة، والقيـــــم الأخاقيـــــة 

الحضاريـــــة النبيلـــــة.

ـــذ عهـــود الحكومـــات  ـــم المترســـخة من ـــى المفاهي عل
الانقابيـــة العســـكرية, إضافـــة الـــى حاجـــة المجتمـــع 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة, والسياســـية الإصاحيـــة 
الحقيقيـــة، و ليســـت الصوريـــة, فهـــذا المجتمـــع 
ـــه عـــن  ـــن يثني ـــة، ول ـــة والديمقراطي متعطـــش للحري
ـــة، ومحظـــورات سياســـية,  ـــررات أيدلوجي ـــك أي مب ذل
لقيـــادة  السياســـية  للقـــوى  توافـــق  دون  فمـــن 
ــة  ــير عجلـ ــد, لـــن تسـ ــد الأسـ ــة بعـ ــة انتقاليـ مرحلـ
التغييـــر بصـــورة صحيحـــة، وســـيحمل السياســـيون 
فـــي ســـورية الجديـــدة المســـؤولية التاريخيـــة عـــن 
تمـــزق ســـورية -لا ســـمح الله- وذلـــك مـــن خـــال 
صراعهـــم المقيـــت علـــى الســـلطة, ودعاياتهـــم 

ــلم الأهلـــي. ــة للسـ الهدامـ

لقد جربــــت البشــــــرية   
ضياعها،  عقـــود  خـــال   
المناهـــج الممكنـــة كلهـــا لتحقيق 
والســـعادة  والمســـــــاواة  العـــدل 
يســـار  أقصـــى  مـــن  والرفاهيـــة، 
أقصى  إلى  والشـــيوعية  الاشتراكية 
يســـمى  ومـــا  الرأســـمالية  يميـــن 
بالليبراليـــة، ثم إلى عقيـــدة الثورة 
الفارســـية  الصفويـــة  الخمينيـــة 
النتيجـــة مذهلةً  الشـــيعية، فكانت 
الجور والشـــقاء  مروعة؛ مزيـــد من 
والعبوديـــة لغيـــر الله، ولعلّـــه لـــم 
يبـــق لخروج البشـــرية مـــن مأزقها 
ســـقوط  بعـــد  الحالـــــي  الخطيـــر 
المنهـــج  إلا  الوضعيـــة،  المناهـــج 

الإســـام. الربانـــي 

إن غيـــــــاب الاطــــــــــار   
الواضـــح  السيـــــــــاسي   
يجعلنا  الجديـــدة,  ســـوريا  لقيـــادة 
المرحلة  بقيـــادة  التفرد  إن  نقـــول: 
الانتقاليـــة مـــن فصيـــل سياســـي 
محرقة  بمثابـــة  ســـيكون  معيـــن، 
فهـــذه  فريـــق,  لأي  كبيـــر  وفـــخ 
بالألغام،  مليئـــة  ســـتكون  المرحلة 
حيـــث إن التعاطـــف الكبيـــر وقـــت 
الاقتـــراع لـــن يســـتمر كثيــــــــرا.

حسان الهاشمي
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عبدالعليم خياطة 

أسامة السيدعمر 

محمد خياطة، سجين تدمر وشهيد إدلب

شباب همة ينظم »حملة كيس الطحين«

قصة شهيد

شباب همة 

اللهِ  سَــــبيِلِ  في  قُتلُِــــوا  الّذيــــنَ  تَسَــــبَنَّ  »وَلَ 
يُرزَقُون« ِــــم  رَبِّ عِنــــدَ  أَحيــــاءٌ  بَــــل   أَموَاتــــاَ 

)الآية 169 سورة آل عمران(

إنها ثــــورة الأبطــــال، صنعها العظمــــاء، وأنجبت 
الزمــــان بمثلهم،  العظمــــاء الذين قــــلّ أن يجود 
جاءت تُكمل مســــيرة ثــــورة بدأت قبــــل ثاثين 
عامــــاً علــــى أرض الشــــام ، فدماء مــــن ضحوا 
وتضحياتهم لم تذهب ســــدىً ولم ينســــها أهل 
الوفــــاء في أرض الشــــام،  وقصة شــــهيدنا تؤكد 
علــــى اســــتمرار تضحية الشــــعب الســــوري من 
أجــــل بلدهم الحبيب ســــورية، فقد كان شــــهيدنا 
البطل ممن ضحــــوا وذاقوا مرّ العــــذاب في زمن 

الشــــهادة  ونال  الأب،  الطاغية 
الابن  الطاغيــــة  زمــــن  فــــي 

بشــــار الأسد. 

ولد شــــهيدنا »محمد خيّاطة« 
بأبــــي عمــــار عام  المُكنــــى 
1961م فــــي حــــارة الباشــــا 
القبة  جــــب  لمنطقة  التابعــــة 
إحــــدى مناطق حلب الشــــهباء 
بيت  وترعــــرع في  العريقــــة، 
حلب  أهل  بيوتــــات  من  عربي 
العربيــــة الأصيلة، فنشــــأ بين 
كان  ملتزمة.  أســــرة متواضعة 
والــــده يعمــــل فــــي الزراعة، 
كعادة  بيــــت  ربــــة  ووالدتــــه 
في  المحافظة.  حلــــب  عائات 
والده  انتقــــل  1966م  عــــام 
لمنطقة الإســــماعيلية، وهناك 
بمدرســــة  شــــهيدنا  التحــــق 
بن  الوليد  ومدرســــة  العــــودة 
ثم  الابتدائية،  الملــــك  عبــــد 
إلى  وبعدها  الأميــــن،  إعدادية 
والمتنبي،  المأمــــون  ثانويتي 

اســـتكمالًا للمشـــاريع الإغاثيـــة الكثيـــرة التـــي قـــام 
بهـــا شـــباب همـــة، ودعمـــا لصمـــود الداخـــل، تـــم 
ـــق  ـــم المناط ـــن« لدع ـــس الطحي ـــة كي ـــاق »حمل إط
الطحيـــن  لتوفيـــر  ســـورية،  فـــي  المحاصـــرة 
للمناطـــق التـــي افتقـــرت لهـــذه المـــادة الأساســـية 
بســـبب الحصـــار والفقـــر والنـــزوح وقلـــة ذات اليـــد، 
ـــق  ـــي المناط ـــودة ف ـــات الموج ـــن العائ ـــف ع وللتخفي
والقـــرى والمخيمـــات التـــي تعانـــي مـــن نقـــص 

ــن. الطحيـ

ــــة عــــدد مــــن شــــباب وشــــابات  ــــى الحمل أشــــرف عل
ــــوة  ــــض الإخ ــا بع ــ ــــهم به ــــن، وأس ــــة المغتربي هم

وهنــــاك - فــــي إعداديــــة الأميــــن - تتلمذ على 
أكابــــر المعلميــــن والدعاة مــــن أمثال الأســــتاذ 
محمد غــــزال حفظــــه الله ، والداعيــــة الكبير عبد 
الله ناصــــح علوان رحمه الله فــــي ثانوية المأمون. 
كان مواظباً على المســــاجد منذ صغــــره؛ فهو من 
رواد جامــــع زكي باشــــا في منطقة الإســــماعيلية 
ومن النشــــطاء فيه ، ثم رأى مــــن جماعة الإخوان 
المســــلمين الجماعة المناســــبة الأقرب إلى نفوس 

الشــــبان فالتحق بها فــــي أواخر الســــبعينيات.

وفي ثورة أرض الشــــام ضــــد الطاغية الأب اعتقل 
شــــهيدنا عام 1980م فــــي حلب ثــــم نُقل إلى 
ســــجن تدمر، وهناك - كغيره من الســــجناء - ذاق 
يد  على  العــــذاب  ألوان  أشــــد 
شــــرار خلق الله، حتــــى أكرمه 
الله ومــــنّ عليــــه بالفرج عام 
1997م، فعاد كمــــا كان قوياً 
لــــم يؤثــــر عليه الأســــر ولم 
أو  وابتســــامته  تختفِ ضحكته 
الرفيعة على  تتأثــــر أخاقــــه 
الأســــر،  فترة  من طول  الرغم 
فبــــدأ بمســــاعدة والــــده في 
أباً  ليصبــــح  وتــــزوج  الزراعة 
لأربعــــة أطفال )بنــــت وثاثة 
ذات  البنت  أكبرهــــم  صبيان(، 
وأصغرهم  ربيعاً  عشــــر  ثاثة 

أربع. ســــنوات  ذو  صبي 

اســــتمر شــــهيدنا يكره الظلم 
أن  إلى  والقهــــر،  والاســــتبداد 
وهنا  المباركة،  الثــــورة  جاءت 
ثــــار والتحــــق بإخوانــــه حتى 
أكرمــــه الله واختاره للشــــهادة 
2013/5/21م  الثاثــــاء  يوم 
في ســــراقب - إدلب الخضراء، 
العصابــــات  اغتالتــــه  حيــــن 

ــرة،  ــ ــج للفك ــ ــرع والتروي ــ ــال التب ــ ــن خ ــ ــرب م ــ الع
وجهــــود  ملموســــة  إســــهامات  للأخــــوات  وكان 

ــة.  ــ ــذه الحمل ــ ــــي ه ــدرة ف ــ مق

تـــم الترويـــج للحملة بعـــد اعتماد ســـعر الكيس، 
وتم تقديـــره بمبلغ مائة ريال أو ثمانية وعشـــرين 
دولارا، بحيـــث يدفع المتبرع هـــذه القيمة وتتكفل 
لجنة المشـــروع بشـــراء أكياس الطحيـــن وتوزيعها 

علـــى المحتاجين. 

تـــم توزيع عشـــرات الأطنان مـــن الطحين في كل 
مـــن محافظات إدلـــب وحلب ودير الـــزور، بالإضافة 

إلـــى مخيمـــات النازحيـــن والاجئين في الشـــمال 
الســـوري، وقد أشـــرف علـــى توزيع مـــواد الحملة 
فـــي الداخل الناشـــط »باســـل حفار«، بالتنســـيق 
مـــع عدد من الجهـــات واللجان الفاعلـــة في الداخل 

لتأميـــن توزيـــع الطحين بالصـــورة المطلوبة. 

وفــــي تعليقــــه علــــى الحملــــة، قــــال الناشــــط 
ــــكر  ــــس: »أش ــــم جرابل ــــن مخي ــــف« م ــــد يوس »أحم
ــــي  ــــة الت ــــم هــــذه الحمل ــــى تنظي ــــة عل شــــباب هم
ــــادة  ــــذه الم ــــن ه ــــي تأمي ــــر ف ــــر الأث ــــا أكب كان له
ــيما وأن  ــ ــس، لا س ــ ــم جرابل ــ ــي مخي ــ ــن ف ــ للنازحي
ــة  ــ ــك الحاج ــ ــاد وكذل ــ ــي ازدي ــ ــن ف ــ ــداد النازحي ــ أع

ــــباب  ــــو ش ــــف: »أدع ــــيد يوس ــــاف الس ــــاً«، وأض أيض
همــــة لتنظيــــم عــــدد مــــن الحمــــات لتأميــــن 
هــــذه المــــادة والمــــواد الأساســــية الأخــــرى بصــــورة 
ــي  ــ ــاني ف ــ ــي والإنس ــ ــع الإغاث ــ ــة، لأن الوض ــ دوري
ــــة  ــــات المحيط ــــي المخيم ــــس وباق ــــات جرابل مخيم

ــم«.  ــ ــة للدع ــ ــة ماس ــ بحاج

من الجدير بالذكر أن همة هي مؤسســـة شـــبابية 
سورية إســـامية، تهتم بالعمل الشـــبابي السوري 
فـــي الداخـــل والمهجر، لتنمية الشـــباب المســـلم 
وبنائـــه، لخدمة المجتمع الســـوري ويدعـــم الثورة 

السورية. 

مخيم جرابلس للنازحين

ســـورية اليوم متخمـــة بالجـــراح فا تجد 
بقعة من الجســـد الســـوري إلا وفيه طعنة 
برمـــح أو رمية بســـهم أو ضربة بســـيف، 
الحديـــث  الســـاح  أنـــواع  اختـــاف  مـــع 
الذي  الســـوري  الجســـد  لكنـــه  وشـــدته، 
يتعالـــى على كل الجراح ويقـــرر البقاء في 

أرض المعركـــة حتـــى الرمـــق الأخير.
لـــكل أرض فـــي ســـورية اليـــوم قصتها، 
وســـنفتح اليـــوم ملف جـــرح  آخر عــلــــنا 
يـــدا  أو  نجـــد طبيبـــا عطوفـــاً يضمـــده 
كريمة تمســـح عنه ســـيل دمائـــه. هناك 
مخيـــم للنازحين في بلـــدة صغيرة تدعى 
التركية،  الحـــدود  جرابلـــس، قريبة مـــن 
يحوي أكثـــر من مائتي عائلـــة، مما يعني 
أكثـــر من مائتـــي مأســـاة ومائتـــي جرح  

ومئـــات مئـــات الدمعات.
بعد توافـــد الأهالـــي من مناطـــق القتل 
حلـــب،  )الســـفيرة،  الأســـدي  والإجـــرام 
الرقة، حمـــص، القصير، حلفايـــا وغيرها( 
أقـــام أهالـــي المنطقة مائتـــي خيمة في 
الملعـــب البلـــدي بجرابلس، وبعـــد توافد 
النازحيـــن قامت بعض  أعداد كبيـــرة من 
المنظمـــات بتأميـــن مائتيـــن وخمســـين 
ســـاحة  فـــي  ونصبهـــا  إضافيـــة  خيمـــة 
الشـــبيبة والدوائـــر الحكوميـــة، فأصبـــح 
وثمانمائة  ألفين  بالمخيـــم  القاطنين  عدد 
شـــخص فـــي أربعمائة وخمســـين خيمة، 
ويفتقـــر المخيم إلـــى كثير مـــن مقومات 

الضرورية. الحيـــاة 
علـــى الرغـــم من الجهـــود الكبيـــرة التي 
بذلتهـــا إدارة المخيـــم فـــإن الاحتياجـــات 
كبيـــرة والفتـــق أكبر مـــن قـــدرة الراتق، 
الخدمات  تقديـــم  المخيـــم  إدارة  تحـــاول 
كافـــة مـــن طعـــام وشـــراب ودواء، ولكن 
قلـــة ذات يدهـــا جعلتهـــا تتراجـــع عـــن 
كثيـــر مـــن الأمور، فلـــم تعد تقـــدم الآن 
الغـــاز للطبـــخ وبعض  الخبـــز وبعض  إلا 
فواتيـــر العـــاج التي يتكفل بهـــا قلة من 

المحســـنين .
انتهـــت قـــدرة المخيـــم على الاســـتيعاب 
أو تـــكاد، فـــا بد مـــن دق جـــرس الإنذار 
ببعـــض  وتزويـــده  المخيـــم  لتوســـيع 
الصمود  قـــادراً على  التي تجعله  الخدمات 
أكثـــر، لكن الهـــم الأكبر يبقـــى في عاج 
المرضـــى داخـــل المخيم، فمـــن المعلوم 
لـــدى الجميع أن  النازحيـــن لا يملكون من 
القـــدرة ما يســـمح لهم بعاج أنفســـهم، 
الكبيـــر من  القـــدر  ومـــع تفشـــي هـــذا 
الأمـــراض - لا ســـيما  بيـــن الأطفال من 
إســـهال وأمـــراض موســـمية-، وما يضاف 
إليه مـــن حالات الـــولادات الجديـــدة، فإن 
إدارة المخيـــم تجـــد نفســـها عاجـــزة عن 
كفالة هـــذه الحالات كلهـــا، وهي لا تملك 
ســـيارة لإســـعاف الحـــالات المســـتعجلة، 
فإنك لا تجد ســـوى شـــعور قاهـــر بالعجز 

تـــكاد تنفجر منـــه قلـــوب الحاضرين. 
القديـــم  اليونانـــي  الفيلســـوف  ذكـــر 
»أرســـطو« جملة يقول فيهـــا: »إن الحزن 
يطهـــر النفـــوس«، وعليـــه فإن الشـــعب 
الســـوري اليـــوم أطهـــر الشـــعوب علـــى 
الأرض، فلـــكل خيمـــة قصـــة فيهـــا من 

الحـــزن مـــا تنـــوء بحملـــه الجبال . 

أيهم عثمـــانالاجئـــــــــــــــــون

كــــان آخـر كـــــام   
الشـــهيد مـــع ابنة   
الأردن،  فـــي  المقيمة  أخيه 
عن  ســـألته  عندما  وذلـــك 
»رح  عندهـــم:  الأوضـــاع 
إن  عالصيـــف  نشـــوفكن 
يا عمي، هالسنة  شـــاء الله 
وبـــده  كبيـــر  الحصـــاد 
وإصـــرار،  بجديـــة  شـــغل 
والمحصـــول ما صـــار مثله 
أنـــا  مضـــت،  ســـنة  بـــأي 
عمبســـتناكِ يا بنتي لتجي 
تســـاعديني«، تحدّث بلغة 
قصـــد  لكنـــه  المزارعيـــن 
بهـــا حرية ســـورية والنصر 
مـــن  واللبيـــبُ  المحقـــق، 

يفهـــمُ. الإشـــارة 

أقــــام أهــــالي المنطــــــقة   
الملعب  فـــي  خيمة  مائتـــي   
البلـــدي بجرابلس، وبعـــد توافد أعداد 
بعض  قامـــت  النازحين  مـــن  كبيـــرة 
المنظمـــات بتأمين مائتين وخمســـين 
ســـاحة  في  ونصبها  إضافيـــة  خيمـــة 
الشـــبيبة والدوائـــر الحكومية، فأصبح 
ألفيـــن  بالمخيـــم  القاطنيـــن  عـــدد 
وثمانمائـــة شـــخص فـــي أربعمائـــة 
وخمســـين خيمة، ويفتقـــر المخيم إلى 
كثير مـــن مقومات الحيـــاة الضرورية.

الرقبة، ودفــــن في مقبرة  فــــي  الغادرة برصاصة 
إدلب.  في  الشــــهداء 

كان آخر كامه مع ابنة أخيــــه المقيمة في الأردن، 
»رح  الأوضــــاع عندهم:  وذلك عندما ســــألته عن 
نشــــوفكن عالصيف إن شــــاء الله يا عمي، هالسنة 

الحصــــاد كبيــــر وبــــده شــــغل بجديــــة وإصرار، 
والمحصــــول ما صــــار مثلــــه بأي ســــنة مضت، 
 أنــــا عمبســــتناكِ يا بنتــــي لتجي تســــاعديني«،
تحدّث بلغــــة المزارعيــــن لكنه قصــــد بها حرية 
ســــورية والنصر المحقــــق، واللبيبُ من الإشــــارة 

يفهمُ.



بكــــرة أحــــلى   مسلم السيد عيسى

 المفقــــودون

زاوية بريد القراء

ثوريـــــــــــــــــــــات
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ــــم  ــــي أحشــــائها ســــوى الأل ــــل الحــــروب ف لا تحم
والمــــوت والمعانــــاة للنفــــوس البريئــــة والعقــــول 
الصغيــــرة، وتتعلــــق هــــذه الأيــــام أعيــــن الجميــــع 
ــــرب  ــــار الح ــــة أخب ــــات لمتابع ــــات الفضائي بشاش
فــــي ســــورية، ولكــــن هنــــاك مــــا نشــــاهده 
ــي  ــ ــاهده فه ــ ــا نش ــ ــا م ــ ــاهده، فأم ــ ــالا نش ــ وم
ــى  ــ ــن والقتل ــ ــة للمصابي ــ ــور المؤلم ــ ــك الص ــ تل
والدمــــار، وقــــد يكــــون الزمــــان كفيــــاً بتجاوزهــــا 
ــوه  ــ ــاهده ولا يمح ــ ــا لا نش ــ ــا م ــ ــيانها، وأم ــ ونس
ــتتركه  ــ ــذي س ــ ــي ال ــ ــر النفس ــ ــو الأث ــ ــن فه ــ الزم

هــــذه الحــــرب فــــي داخــــل مــــن عاصرهــــا 
ــاً  ــ ــد حضن ــ ــد فق ــ ــق، وق ــ ــب والقل ــ ــاش الرع ــ وع
ــــه  ــــد نفس ــــه ليج ــــتظل بظل ــــزلًا يس ــــاه أو من رب

ــــراء.  ــــي الع ف
ــــــات تنســــــي  ــــــا ولا خدم ــــــازات هن ــــــا مــــــن امتي م
ــــــل  ــــــي عاشــــــوها قب ــــــة الآلام الت الوجــــــوه البريئ
ــات  ــ ــ ــي مخيم ــ ــ ــدة ف ــ ــ ــم الجدي ــ ــ ــدء رحلته ــ ــ ب

ــــــي. ــــــزوح الداخل الن
ــوس  ــ ــى الجلـ ــ ــر علـ ــ ــة تقتصـ ــ ــم اليوميـ ــ حياتهـ
ـــاء  ـــــول المســ ـــار حل ـــاء خيمتهـــــم بانتظــ ــ أمـــــام فن

المفقود:
إبراهيم محمد الأحمر مرعي

منطقة الفقد:
ريف دمشق - السومرية

تاريخ الفقد:
2013-4-9

العمر:
43 سنة

منطقة السكن:
ريف دمشق - التل

مفقود:
زكريا محمد عزام

المنطقة:
ريف دمشق - البويضة

التاريخ:
2012-1-17

مفقودة:
سامية أحمد مأمون الغزاوي 

التاريخ:
2013-3-21

المنطقة:
دمشق - دف الشوك

خرجت من عملها يوم 
الخميس متجهة إلى منزلها 

في دف الشوك، وإلى هذا 
الوقت لم نعرف عنها أي 

شيء .

مفقود:
وناس العص

المنطقة:
ريف دمشق - حرستا

التاريخ: 2013-1-10
العمر: 17 عاماً

كان يرتدي حينها بنطال 
جينز أزرق غامق وكنزة 

سوداء .
عامات مميزة: وجود أثر 

لعملية جراحية بالقدم 
اليسرى وأظافر القدم 

ملتهبة.

مفقود:
يوسف فاحة 

اسم الأب:
محمد خير

المنطقة :
حلب - صاح الدين

التاريخ:
2012-8-30

الحالة الاجتماعية:
متزوج 

مفقود:
إبراهيم النجار

منطقة الفقد:
ريف دمشق- حتيتة 

التركمان

تاريخ الفقد:
2013-5-15

العمر:
64 عاماً

مواليد:
القامشلي

مفقود:
 عبد المجيد البني الملقب

بـ »أبو أحمد«

منطقة الفقد:
ريف دمشق - عدرا

منطقة السكن:
دمشق - القابون 

التاريخ:
2013-4-15

مواليد:
1951

المفقود:
أحمد عبد الله محمد 

المنطقة:
الحجر الأسود 

تاريخ:
2012-12-22

العمر:
36 عاما 

مفقودة:
هبة نضال فواطي

المنطقة:
حلب - شارع الفرسيسكان 

والمحافظه إلى شارع 
أدونيس

التاريخ:
2013-5-30

مواليد:
1988

مفقود:
مطيع معلم القفل

المنطقة:
الفردوس - حلب

العمر:
25 سنة

فقد الشاب مطيع في 
منطقة الفردوس منذ 

رمضان الماضي وانقطعت 
أخباره عن أهله منذ ذلك 

الحين.

مفقود:
يامن ياسر جنيد

اسم الأم: عائشة

المنطقة:
دمشق - القابون 

التاريخ : 2013-05-25
العمر: 19 سنة
مواليد: 1995 

فقد في المنطقة الواقعة 
بين بساتين القابون وبرزة.

ـــد  ــ ـــم يعت ــ ـــذي ل ــ ـــه ال ــ ـــــى منزل ـــل إل ـــود الطفــ ليعــ
يومـــــاً الجلـــــوس فيـــــه،، لكـــــن مـــــا يغريـــــك أكثـــــر 
ـــــات  ـــــة الســـــورية مـــــع صعوب ـــــم الطفول هـــــو تأقل
ـــــار عـــــن تحملهـــــا  ـــــاة كلهـــــا التـــــي عجـــــز الكب الحي
، عندمـــــا تجلـــــس إليهـــــم وتســـــمع ذكرياتهـــــم 
ــر  فـــــي رحلـــــة النـــــزوح مـــــن مـــــكان إلـــــى آخـــ
ـــال  يشـــــدّك إدراكهـــــم ومعرفتهـــــم بحالهـــــم وحــ
ــم ،  ــ ــي بادهـ ــ ــاع فـ ــ ــه الأوضـ ــ ــت إليـ ــ ــا آلـ ــ مـ
لتســـــترق الســـــمع لشـــــفاههم الناعمـــــة وهـــــي 

تخبـــــرك بـــــأن »بكـــــرة أحلـــــى«.

ــــــات  ــــــة معلوم ــــــرف أي ــــــن يع ــــــو مم نرج
ــــــن مراســــــلة  عــــــن هــــــؤلاء المفقودي
وشــــــهداء  مفقوديــــــن  صفحــــــة 
ـــورية، أو  ـــ ــــــي س ـــة ف ـــ ـــي الهوي ـــ مجهول
ــــــة  ــــــل الصفح ــــــى إيمي ــــــل عل التواص

aleppo.missed@gmail.com

القراء الأعزاء،
يسعدنا استقبال مشاركاتكم 
لنشرها في صفحة ثوريـــات. 

للتواصل نرجو مراسلتنا على 
البريد الإلكتروني

thawreyat@al3ahdnewspaper.com
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مـــا بين قصيدتـــه الأولـــى التي نظمهـــا وهو دون 
العشـــرين مـــن عمـــره عـــام 1972م، وقصيدته 
الأخيرة التـــي نظمها قبيـــل وفاته )قـــال الطبيبُ 
.. وقـــال الُله: ادعونِ( أثرى شـــاعر الدعوة ســـليم 
»عبد القـــادر زنجير« - رحمه الله تعالـــى- المكتبة 
الإســـامية بتراث تربـــوي دعوي بديـــع، من خال 
الأدب الرفيـــع الذي حوته مئات القصائد والأشـــعار 

 – قدمها  التي  والمســـرحيات 
رحمه الله – وأنـــار بها طريق 
الدعـــوة والدعاة، وخـــطّ بها 
منهجـــاً واضحاً علـــى طريق 
النبـــوة؛ حيث إننـــا نقرأ بين 
القيم  أرقّ  العذبـــة  كلماتـــه 
و وأجمـــل المعانـــي الأصيلة 
التي رســـمها ديننا الســـمح، 
الكريم-  نبيّنـــا  إليهـــا  ودعا 

صلى الله عليه وســـلم- وحـــثّ عليهـــا المصلحون 
الأجيال. ومربـــو  والدعاة 

ولـــد الأديب والشـــاعر الإســـامي الكبير »ســـليم 
أحمـــد عبد القـــادر زنجيـــر« في مدينـــة حلب عام 
1953م، ونشـــأ وترعـــرع فيها في أســـرة متدينة 
محافظـــة، وتأثّـــر بوالـــده في توجّهه الإســـامي، 
ثم بأســـاتذته، وتلقـــى تعليمه في مـــدارس حلب، 
ثـــم فـــي كليـــة الهندســـة بجامعتها، ولـــم يكمل 

البـــاد آنذاك.  تعليمـــه لظروف 
التحـــق فـــي مرحلـــة مبكرة مـــن عمـــره بجماعة 
الإخوان المســـلمين؛ حيث انتســـب إليها في الصف 
التاســـع الابتدائي عـــام 1975 م، متأثـــرا بأعام 
متميزيـــن من مثل الشـــيخ »محمد خيـــر زيتوني« 
رحمـــه الله، وثلة من رفـــاق دربه من مثل الشـــاب 
المفـــوّه »موفـــق ســـيرجية« رحمه الله،  الخطيب 
وكان أنموذجًـــا فريـــداً بيـــن الإخـــوة فـــي خلقه 
ووفائـــه وصبره وثباتـــه وهدوئه، قريبـــاً من قلوب 
إخوانـــه الذين حملوا علـــى عاتقهم نشـــر دعوتنا 

الحنيف. المباركـــة، وتعاليم ديننـــا 

مثل غيره من شـــباب ســـورية المجاهـــد، امتُحِن 
أبـــو الخيـــر فـــي دينـــه، فاعتقـــل خـــال مرحلته 
الجامعية، وسُـــجن في عهد الأســـد الأب، وتعرض 
لـــلأذى نتيجـــة لذلـــك، فقـــد اعتقـــل فـــي قاعة 
الامتحـــان بكليّـــة الهندســـة فـــي جامعـــة حلب، 
فانتقـــل من امتحان إلـــى آخر، في الصبـــر والثبات 
علـــى المبـــدأ والفكـــرة، فـــي بلـــدٍ قُيِّـــدت فيه 
الحريّـــة قبل أبنائهـــا؛ ففي العـــام 1979، اعتقل 
وهو يســـتعد لامتحانـــات الجامعـــة، واقتيد صوب 
ســـجن أمن الدولة، ومنذ اللحظـــة الأولى، تعرّض 
للتحقيـــق الشـــديد مـــن أجـــل انتـــزاع اعترافات 
بانتســـابه لتنظيـــم محظور فـــي البلد، ولاســـيما 
التنظيـــم المســـلّح؛ فـــكان جوابـــه: )أنـــا إنســـان 
أعيش في وطنـــي، مخلصا لًه، من خـــال التزامي 
بإســـامي، لاعتقـــادي بأنـــه الخيـــر لـــي وللناس، 
ولذلـــك أدعـــو إلـــى الله بالحســـنى، وأرى أنه من 

واجبي كمســـلم(. حقـــي كمواطن، ومـــن 
ولأن الجـــواب لـــم يعجـــب الجـــاّد الظالـــم، بـــدأ 
التعذيب في أبشـــع صوره، وطال عليـــه الأذى مدة 
مـــن الزمن، وجاء شـــهر شـــعبان، وبعـــده رمضان 
الخيـــر، ودخل العيد، وجـــاءت معه البشـــرى، فلقد 
لاحت فـــي أفق تفكير »ســـليم عبد القـــادر« فكرة 
الهـــرب مـــن الســـجن، وبـــدأ الإعـــداد والتخطيط 
والمشـــورة والاســـتخارة، وأدّتّ كثرة الأحداث التي 
مرّت عليهم في الســـجن، من محاكمـــات صورية، 
وانتقـــال بعـــض ســـجناء الـــرأي إلى ســـجن تدمر 
العســـكري، إلـــى ســـرعة تنفيذ خطة الهـــرب التي 

العمليّـــة برعايّة  رُســـمت بالإتقان كله، وتمّـــت 
الله ســـبحانه وتعالـــى، فلم تنقضِ ســـاعتان حتى 
أصبـــح ورفاقه أحـــرارًا طلقاء في ضواحي الشـــام، 

وطنهم. هواء  يتنفســـون 
ولأنّ هـــذه الحـــوادث التـــي تـــدلُّ علـــى همجيّة 
تُعـــرض، ويعرفهـــا  أن  البائـــس يجـــب  النظـــام 
القاصي والدانـــي، فقد كتب شـــاعرنا الراحل كتاب 
»مـــا لا ترونه« فيما يُعـــرف بأدب 
الســـجون، وأتبعـــه بكتابـــه الآخر 
ليكون  التحقيق«،  انتهـــى  »نقطة، 
المرّوعة  القصـــص  على  شـــاهداً 
التـــي مـــرّ عليها آخـــرون تعرضوا 

لمثـــل ما تعـــرّض له.
ولمّـــا مـــن الله عليـــه بالحريـــة،  
الســـعودية، ومكث فيها  إلى  توجه 

حتـــى وفاته رحمـــه الله. 

يعد الفقيد أحد رواد الشـــعر والأدب ذي الموضوعات 
الإســـامية العريقة، وكان من أبـــرز من كتب وقدم 
أعمالًا للمراحل العمريـــة المختلفة، بدءاً  بالطفولة، 
مـــروراً بالشـــباب، وانتهاءً برجال الدعـــوة وكبارها، 
كما اســـتهدفت أشـــعاره زمن المحنـــة الأول الذي 
الدعـــاة  أن ذاق  يـــوم  الســـبعينيات،  إلـــى  يعـــود 
والعاملون شـــتى صنوف الأذى والمطـــاردة على يد 
طاغية الشـــام الأول حافظ الأســـد، ثم مرحلة بناء 
الطفولـــة والأجيال وإعدادها خارج ســـورية، وأخيرًا 
ثورة الشـــام الثانية في عهد الطاغية الابن بشـــار 
الأســـد، فكان أن قـــدم لها الشـــاعر، وكتـــب عنها 

فيها. وأبدع 
وقـــد كان شـــعره ســـهاً ممتنعـــاً، يمتـــاز بصدق 
العاطفـــة، وجزالة الكلمة، وســـمو الهـــدف، ووضوح 
المعنـــى؛ وأجمل مـــن ذلك كلّـــه نفَســـهُ الدعوي 
الصـــادق المبارك الذي اجتمعت بـــه الحكمة والعقل 
والـــذوق والأدب؛ فانطلـــق بمـــا آتـــاه الله، يذود به 

عـــن ديننا في شـــهيقه وزفيره، 
وينافـــح به عن كمال الإســـام 
مـــن قيم  ومـــا حواه  وجمالـــه، 
وأخاق ســـامية ونبيلة، ويكافح 
بـــه حاماً راية القرآن، مشـــهرًا 
منتصـــب  الفضيلـــة،  يـــراع 
القامـــة، مرفوع الهامة، يســـير 
خلفـــه جنـــود الأدب والنشـــيد، 

يترســـمون خطـــاه ودربه فـــي الكفـــاح والنضال، 
الـــذي  ســـاحهم قرآنهـــم، ومعينهـــم مدادهـــم 

أمتنا:  ينيـــرون به حيـــاة 
نشيدنا مشاعـل الحيـاة ..  نشيدنا مطامـح الدعاة
نورٌ رجاءٌ بسمةٌ ضياء .. نشيدنا نارٌ على الطغاة

المرحلـــة  فـــي  الشـــعرية  مســـيرته  بـــدأ  وقـــد 
الثانويـــة متأثراً بالشـــاعر القـــاص الأديب »محمد 
الحســـناوي« رحمه الله، حيث نظّـــم أول قصيدة في 
الصف الثاني الثانوي، ونُشـــرت فـــي مجلة حضارة 
الإســـام، ثـــم توالـــت كتاباتـــه، وعمّـــت الآفاق، 
وانتشـــر إنتاجـــه الشـــعري فـــي عـــدد كبيـــر من 
المجـــات العربية عام 1972م، مع انتشـــاره ملحناً 
ومنشـــداً بأصوات عذبة اســـتعذبته واســـتعذبناها 

لجمـــال نبرتهـــا وكلمتها.
ولأنّ جمـــال الكلمـــة وساســـة الجملـــة والتعبير، 
كانـــت مـــن ميّـــزات أدبـــه، وانطاقاً مـــن كلّ ما 
حمله شـــعره من رقّة وإحساس وإنســـانية ورسالة، 
كان شـــعره موئـــاً للمنشـــدين، حتـــى عـــد رائد 
الأدب بموضوعاتـــه الإســـامية في فنّ النشـــيد، 

حيث أنشـــد له كبـــار المنشـــدين من مثـــل: »أبو 
الجـــود، وأبو دجانـــة، وأبـــو راتب، ويحيـــى حوى، 
وعمـــاد رامـــي« وغيرهـــم كثيـــر؛ بل إن المنشـــد 
البلبل صاحـــب الصوت الصداح أبـــو الجود - محمد 
منذر ســـرميني - الـــذي عشـــقت الجماهير صوته 
منـــذ الثمانينيات، لـــم نعرفه إلا بكلمات شـــاعرنا، 
ولم تتأســـس فرقته عـــام 1977 إلا بعـــد الصدى 
الجميـــل والواســـع الذي حققتـــه أناشـــيده الأولى: 
»رجعنـــا رجعنـــا كطهـــر النســـيم«، و«قـــد عزمنا 
للنضـــال«، و«جاهـــد فـــي الله أخيّه«، ومـــا لبثت 
قصائـــده أن عمّت الأرجاء، وانتشـــرت فـــي العالم 
الإســـامي بوقعها الجميـــل، ومنها: »نشـــيدنا نار 
علـــى الطغاة، غربـــاء، قـــد عزمنا للنضـــال، هاك 
قلبي، رجعنـــا رجعنا، أخي الإنســـان، روحي تنادي، 
مُلهـــمَ المداح، النـــاس حيارى، يا داعـــي الرحمن، 
قلبـــي شـــدا«، وغيرهـــا كثيـــر، وقـــد توزّعت في 
دواوين شـــعرية عدة منهـــا: )نشـــيدنا(، )القادمون 

الروح(. )نعيـــم  الخضر(، 
تلقت حناجر المنشدين أشـــعاره وكلماته، فصدحت 

ندية، تامس  بها عذبة رطبـــة 
وتكبر  الألباب،  وتأســـر  القلوب، 
الأجيـــال والنشـــيد لا يتوقف ولا 
من  له  لمـــا  الأذهـــان،  يفـــارق 
القلـــوب والنفوس،  وقـــع فـــي 
وذكـــرى  للواقـــع،  ومامســـة 
جميلـــة عنـــد من عـــاش تاريخ 

الكلمات.  هـــذه 
يقول  التي  قصيدتـــه  وقع  على 

فيها: »مـــاض وأعرف ما دربي ومـــا هدفي«، تربى 
النـــشء والجيل الفتي، ومضـــى العاملون في دروب 
المجـــد، وارتقـــت أرواح المؤمنين إلى ربها تشـــكو 
ظلم الطغـــاة والمســـتبدين، فكان لهـــذه الكلمات 
أروع الأثـــر فـــي الثبـــات والصمـــود، وبقيـــت في 
نفوس مـــن ورث حِمـــل الدعوة مـــن أبنائها، فهي 
حاضرة في مجاميع الشـــيوخ والشـــباب، ينشدونها 
فـــي كل لقـــاء ومحفل، وهنـــا يقول عنه الأســـتاذ 
»زهيـــر ســـالم«: »رحل أبو الخيـــر تـــاركًا إرثًا من 
الخيـــر يهدي أطفـــال الأمة إلى المـــكارم والمعالي، 
وأجيـــالًا مـــن الأطفـــال تطوف 
أناشـــيده، التي  حـــول كلمـــات 
انطلقت فـــي كل بيـــت، وعلى 
كل لســـان، مـــن أراد أن يتعرف 
فهذه  الكبيـــرة،  النفـــوس  على 
اليوم  تفد  وعظيـــم  كبير  نفس 

الله«. على 
وعلـــى صعيـــد أدب الطفولـــة، 
يعد شـــاعرنا -رحمه الله- أحد أبرز الشـــعراء الذين 
كتبـــوا للطفل؛ حيـــث يبدو جهـــده جليًـــا في هذا 
المضمـــار الذي أغنى به مكتبة الطّفل بسلســـلتين 
هادفتين هما: ) دوحة النشـــيد (، و)أناشيد ملونة(، 
وقد كتـــب للأطفـــال أكثر مـــن مئتين وخمســـين 
أنشـــودة، إلى جانب خمس مجموعـــات من قصص 
شـــعرية،  بنصوص  المصحوبة  الصغيـــرة  الأطفال 

صدرت عن شـــركة ســـنا في جدة. 

مع بدايـــة العـــام  2013، أصيب شـــاعرنا بمرض 
ألزمـــه المستشـــفى، وتطلـــب المكوث بـــه لتلقي 
العـــاج، وصاحب ذلـــك آلاماً كثيرة عاناها شـــاعرنا 
خـــال مدة عاجـــه، ولكنـــه على الرغـــم من ذلك 
كانـــت همتـــه عاليـــة، وحديثـــه يشـــوبه والإعداد 
والتجهـــز لانتقال إلـــى الداخل الســـوري، ومحاولة 
دعم جهـــود الدعوة، وكان رحمـــه الله قد عزم على 
ذلك لـــو تم له الشـــفاء، وفي أيامـــه الأخيرة، وبعد 

أن أخبـــره الأطباء بصعوبة حالتـــه رضي بقضاء الله 
وقـــدره، وكتب بعـــض الأبيات نشـــر منها:

قال الطبيبُ.. وقال اللهُ: ادعوني  
   ما قالـــهُ اللهُ يكفينـــي ويُرضيني

آمنتُ باللهِ، سوّى الجسمَ من عدمٍ 
يُييني ســـوف  موتي  بعـــد  وإنّه    

ولستُ بالعيشِ مشغوفاً، ول دنفِاً  
                    ما عشـــتهُ فوقَ وجهِ الأرضِ يكفيني

عبرتُا زائراً حيناً على قدرٍ 
   تـــروح تُضحكني آنـــاً وتُبكيني

والمؤمنونَ جِنانُ الخلُدِ موعدُهم  
اللهِ أجـــرٌ غـــرُ ممنونِ لهم مـــن    

فـــي فجر الثاثـــاء 4 يونيو/حزيران ، كان شـــاعرنا 
علـــى موعد مع لقـــاء ربـــه، فتوفاه فـــي الرياض، 
ثـــم دفـــن بعدها فـــي مقبـــرة المعاة فـــي مكة 
المكرمة إلى جانـــب أم المؤمنيـــن خديجة الكبرى، 
فرضـــي الله عنـــه وأرضـــاه وحشـــره مـــع النبيين 
والصديقين والشـــهداء والصالحين، وحســـن أولئك 

 . فيقًا ر
نعـــاهُ كثيرون، منهـــم الدكتور 
»محمـــد ســـعيد حـــوى« فقال: 
»نحســـبه، ولا نزكيـــه على الله، 
وعواطفه،  قلبـــه،  نـــذر  ممـــن 
وجهده  ووقته،  وروحـــه،  وعقله، 
ولأمته،  ولرســـوله  ولدينـــه  لله 
منحه الله قلباً قـــلّ نظيره؛ رقة 
وإيماناً، ففاض شـــعراً وإحساساً 

وعلماً وأدبـــاً وإبداعـــاً، رحمه الله ».
مضـــى شـــاعرنا إلى جـــوار ربـــه، وشـــغاف القلب 
يعشـــقه ويعشـــق كلماته، فـــوا لهفتنا وحســـرتنا 
عليه، ولكن نحســـبه مع البررة الأطهـــار، ولا نزكيه 
علـــى الله، فقد عاش لأمته ودعوتـــه، وكانت حياته 

تمامًا: قـــال  كما 
»حياتـــي كلُّها لله فا مولى لنـــا إلّاه _ أُحبُّ الَله جلّ 

عُاه ومِن حُبي له أخشـــاه«

 
فـــاز شـــاعرنا -رحمـــه الله- بجائـــزة قطـــر لأدب 
الطفولـــة لعـــام 2008م، كمـــا وحصـــل -رحمـــه 
الله- علـــى الجائـــزة الذهبية في مهرجـــان القاهرة 
2001 عـــن ألبوم »عـــودة ليلى«، وكذلـــك الجائزة 
البرونزيـــة في مهرجان البحريـــن 2001 عن ألبوم 
»طائر النـــورس«، والجائـــزة الذهبيـــة والبرونزية 
فـــي مهرجان عمـــان 2010 عن أنشـــودتي »أغلى 

»خالتي«.  و  هديـــة« 

أشـــعر أني بغيرك - يا أبا الخيـــر -كاليد الواحدة، لا 
تصفق، أشـــعر أني بغيرك - يا أبـــا الخير - كالطير 
مقصوصـــا جناحـــاه.                         »عبد الله زنجير«

نـــذر قلبـــه وعواطفه  شـــاعر مرهف الإحســـاس، 
وعقله وروحـــه ووقته وجهده لله ولدينه ولرســـوله 
ولأمته، ربمـــا نعجب كيف اســـتطاع أن يقدم إنتاجاً 
غزيـــراً في عمر قصيـــر لم يصل به إلى الســـتين، 
إنـــه كان يعمـــل بصمـــت وينتـــج بـــا ضجيـــج، 
ويســـعى والإيجابيـــة،  المبـــادرة  علـــى   ويحـــض 
لنشر التفاؤل.                              »د.محمود نحاس«

الماضي  القـــرن  أواســـط ســـبعينات  عرفتهُ فـــي 

يتألـــق في مســـاجد حلب، شـــاعراً ومتحدثـــاً لبقاً، 
تجتمـــع عليه القلـــوب، وأراه يتصدّر أشـــرطة أبي 
الجود نظمـــاً وتقديمـــاً وإنشـــاداً، ويتمكن شـــعراً 
دعويّـــاً يدخل القلوب قبـــل الآذان، ليكون من روّاد 
هذا الفـــن الرفيع الملتـــزم.    »عثمان مكانســـي«

كنـــت كلمـــا ترانـــي حزينـــاً مكتئبـــاً تربـــت على 
كتفـــي، وترفع مـــن معنوياتـــي، وتقول لـــي: ابق 
متفائاً، لتنشـــر الأمل بين النـــاس، فهم بحاجتك، 
ســـامحني يا أســـتاذي، فأنـــا الآن أبكـــي لأنه على 
مثل فقـــدك أبكي، ويبكي كل أهل الذوق والشـــعر 
والفكـــر والأدب.                              »يحيـــى حـــوى«

  

ى .. ل يموت الأديبُ حين يُسـجَّ
                                                   فخــــلودُ الأديبِ في أفــكارهْ

ستخطُّ الأجــــيالُ اسم سليمٍ ..
                                                        وتصر الشعـــوب من أنصارهْ

وسيتلو الأولد بعـــد عصورٍ ..
                                                     شعرَ » زنجرَ« آخذين بثــــأرهْ

ويغني الثوارُ لحنَ نشيـــــــدٍ ..
                                                  صـاغه في الدجى  »سنا« أوتارهْ
»محمد نجيب المراد«

يا فارس الشعر خيل الشعر هائجة ..
                    صهيلـــها يبعث الأشجـان والفـزعا

وفي فؤادي أحزان لو انســــكبت ..
                   على الضــلوع لـذابت بالأسى جزعا

ارحل أبا الخر هل تدري القبور بما ..
                   ضمت وأي فتى في صـــدرها هجعـا

وأي فكر وأخلاق ومكرمة..
                    وأي صدق على الأخشـاب قد رفعـا

ل لست أبكيك يا شيخ القصيد ومن ..
                     بـكـي محبـــــا إلى محبــــوبه رجعـا
»معتصم الحريري«

مثلـــك أســـتاذي ل يرحـــل ... مثلـــك يبقى حيـــاً فينا 
قـــد كنت لأجيـــال ســـبقت ... علـــمًا ومنـــاراً ومعينا

... ســـتظل حروفـــك تيينا  تـــأتي  واليـــوم لأجيـــال 
»المغتربه بيان حوى«

كم مرةٍ يا أخي واسيت جُرحا لنا   
                في شـــعرك العذب أو بالكاف والنون

كم صفحةٍ أشرقت فيها حضارتنا 
   بأحـــرفٍ صغتَهـــا بالرفق والليِن

كم وقفة لك في صدٍ لمتهم  
والَمـــيِن بالـــزّور  تشـــويهنا  أراد    

لله درّك كم لقيتَ من عنتٍَ من   
مثـــل فرعون أو من مثـــل نرونِ    
»محمد جميل جانودي«

               
يا من يعز على الإسلامِ فُرقتهُ   

اللهفِ فاجع  مـــن  بكت  قد  وأمةٌ    
تركتَ بعدكَ نبع الخر مندفعاً 

                         يـــروي لنا النفس من آفاق مغترف
سرى بروحك إخلاصٌ يرنا 

ويفتح الأفق للســـارين من شغَفِ    
ورحت تسعى إليهِ تبتغي هدفا  

                        وقدْ مضيتَ ..وكانَ الخلدُ في الهدف
لقد سئمتَ هوى الدنيا وزهرتا 

تِ الجنةُ البيضـــــاء في هَيَفِ    وهفَّ
»آزاد غضبان«

صفحة خاصة مضى الذين شغاف القلب يعشقهم .. 
من الأحبة، من حولي فوا لهفي 

 "سليم عبــد القادر"
شاعر الطفــولة والدعــوة يترجل ..

 في غياهب السجون

الرّحيل المُرّ

جوائز كانت من نصيب الشاعر

شعر "سليم عبد القادر" بين 
أصالة الكلمة، وعذوبة الصوت

 قالــــــوا عن الـــــــــــــــراحل 
"سليم عبد القادر"

 في رثــــــــاء الراحـــــــــل 
"سليم عبد القادر"

كتـب شاعــرنا الراحــــــل   
كتـــاب »مـــا لا ترونـــه«   
الســـجون،  بـــأدب  يُعـــرف  فيمـــا 
الآخـــر »نقطـــة،  بكتابـــه  وأتبعـــه 
شـــاهداً  ليكون  التحقيـــق«،  انتهى 
على القصـــص المرّوعـــة التي مرّ 
ما  لمثل  آخـــرون تعرضـــوا  عليهـــا 

لـــه.. تعـــرّض 

نظّـــم أول قصيـــدة فـي   
الصـــف الثانـــي الثانوي،   
حضـــارة  مجلـــة  فـــي  ونُشـــرت 
كتاباتـــه،  توالـــت  ثـــم  الإســـام، 
إنتاجه  وانتشـــر  الآفـــاق،  وعمّـــت 
الشـــعري فـــي عـــدد كبيـــر مـــن 
عـــام 1972م العربيـــة  المجـــات 

كــــــان شعــــره موئــــاً   
عد  حتـــى  للمنشـــدين،   
الإســـامية  الأدب بموضوعاته  رائد 
في فـــنّ النشـــيد، حيث أنشـــد له 
المنشـــدين من مثـــل: »أبو  كبـــار 
الجـــود، وأبـــو دجانة، وأبـــو راتب، 
رامـــي«  وعمـــاد  حـــوى،  ويحيـــى 

كثيـــر. وغيرهـــم 

نشيدنا مشاعـل الحيـاة  ***  نشيدنا مطامـح الدعــاة
نورٌ رجاءٌ بسمــة ضيـــاء  ***  نشيدنا نارٌ على الطغاة
سليم عبدالقادر 1953 - 2013

        : إعــــداد 

سليم عبد القادر، »ما لا ترونه«، موقع رابطة أدباء الشام.
ســـليم عبد القادر، »نقطـــة انتهى التحقيق«، الناشـــر با حدود، 

2006م. الأولى  الطبعة 
علي الرشـــيد، »حوار مع شـــاعر الأطفال ســـليم عبـــد القادر«، 

نشـــر في مجلة رابطة الأدب الإســـامي، ســـبتمبر 2012.
د. محمـــود نديـــم نحاس »شـــاعر الطفولـــة المبدعـــة في ذمة 

الله«، جريـــدة الاقتصاديـــة ، 8 يونيو 2013.
آلاء الرشـــيد  »شـــاعر الأناشـــيد الإســـامية ســـليم عبد القادر 

الشـــام 2008. أدباء  رابطـــة  زنجير«، موقـــع 

أسامة السيد عمر        رشيدة الرشيد         عبد الرحمن جعفر الشردوب

المصادر :  
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ــوارد عن  ــ ــير والأخبار تت ــ ــس باليس ــ ــن لي ــ منذ زم
ــدة من  ــ ــود مناطق عدي ــ ــى تس ــ ــة من الفوض ــ حال
ــوم أفراد  ــ ــث يق ــ ــررة . حي ــ ــورية المح ــ الأرض الس
ــاءة إليهم  ــ ــاس والإس ــ ــئولين بترويع الن ــ ــر مس ــ غي
ــاة عليهم .   ــ ــرطيين وقض ــ ــهم ش ــ ــب أنفس ــ وتنصي
بحقهم  الأحكام  ــذون  ــ ويتخ خصوصياتهم  يتابعون 
ــع قانوني أو  ــ ــودة إلى مرج ــ ــم ينفذونها دون الع ــ ث

... معتبر  ــي  ــ قضائ
ــي ارتكبها منذ  ــ ــة المروعة ، الت ــ ــد هزت الجريم ــ لق
ــده بحق طفل  ــ ــاق له ولا علم عن ــ يومين من لا خ
ــوري  ــ ــوري في مدينة حلب ضمير المجتمع الس ــ س
ــوع الجرائم  ــ ــوريين بن ــ ــرت المواطنين الس ــ ، وذكّ
ــد وعصاباته  ــ ــار الأس ــ ــبيحة بش ــ ــي يرتكبها ش ــ الت
ــوريين نظرا  ــ ــن المواطنين الس ــ ــل إن الكثير م ــ . ب
ــوا لا يصدقون  ــ ــا ما زال ــ ــاعة الجريمة وهوله ــ لبش
ــل ثوار ما  ــ ــد ارتكبت من قب ــ ــة ق ــ ــذه الجريم ــ أن ه
ــدل والحرية  ــ ــن الع ــ ــم إلا دفاعا ع ــ ــت ثورته ــ قام

ــن والأمان .. ــ والأم
ــض جرائم  ــ ــة ببع ــ ــرة مقرون ــ ــة المنك ــ إن الجريم
ــادهم وأبشارهم  ــ العدوان على حيوات الناس وأجس
ــوى الحقيقية  ــ ــم الق ــ وأموالهم توضع جميعها برس
ــن ينبغي أن  ــ ــى الأرض . الذي ــ ــة للثورة عل ــ الممثل
ــن حقائق الثورة  ــ ــرا في الدفاع ع ــ يتولوا دورا مباش
ــاد عن حياة  ــ ــة الأمن ومنع الفس ــ ــرى في حماي ــ الكب
ــا يجب أن توضع  ــ ــاس . كما أن الجريمة وأخواته ــ الن
ــية  ــ ــادات المعارضة السياس ــ ــى موائد قي ــ أيضا عل
ــه للمبادرة  ــ ــن دون ــ ــاف الوطني إلى م ــ ــن الائت ــ م
ــا كانت دوافعهم  ــ ــيئين مهم ــ للأخذ على أيدي المس
ــاعتها وفظاعتها  ــ ــذه الجرائم مع بش ــ ــل ه ــ . إن لمث
ــروع الثورة  ــ ــاتها المدمرة على مش ــ الذاتية انعكاس
ــذه الجرائم فعل  ــ ــل إن ه ــ ــي . ب ــ ــا الوطن ــ ولحامله
ــادة بناء  ــ ــة لإع ــ ــياق محاولة مضني ــ ــي س ــ ــاذ ف ــ ش

ــق والعدل . ــ ــى قواعد الح ــ ــورية عل ــ الحياة الس
ــب بقتل الطفل  ــ ــة التي ارتكبت في حل ــ  إن الجريم
ــن ترتكب  ــ ــعة ومروعة وهي حي ــ ــد قطاع بش ــ محم

ــع .. ــ ــم ثورة العدل والحرية أيش ــ باس
ــت في زعم  ــ ــد ارتكب ــ ــل أن الجريمة ق ــ ــد نُق ــ ولق
ــول الله صلى الله  ــ ــن حرمة رس ــ ــا دفاعا ع ــ مرتكبه
ــرج الجريمة  ــ ــم خطيرلا يخ ــ ــلم وهذا زع ــ عليه وس
ــل يزيدها قباحة  ــ ــي الخطير ب ــ ــن وصفها الجرم ــ ع
ــماحة  ــ ــام دين الس ــ ــم الإس ــ ــب باس ــ ــا ترتك ــ أنه
ــول الأعظم الذي وصفه ربه  ــ ــم الرس ــ والعدل وباس
ــول من  ــ ــه ) لقد جاءكم رس ــ ــبحانه وتعالى بقول ــ س
ــص عليكم  ــ ــا عنتم ، حري ــ ــكم عزيز عليه م ــ أنفس
ــت رأفة  ــ ــن غاب ــ ــم ..( فأي ــ ــن رؤوف رحي ــ ، بالمؤمني
ــول الله وحرص رسول الله  ــ ــول الله ورحمة رس ــ رس

ــهم الحرص على  ــ ــن زعموا لأنفس ــ الذي عن هؤلاء 
ــلم . ومرة  ــ ــى الله عليه وس ــ ــول الله صل ــ حرمة رس
ــت في مدينة  ــ ــول إن الجريمة التي وقع ــ ــرى نق ــ أخ
ــرة وهي  ــ ــعة ومنك ــ ــل الطفل محمد بش ــ حلب بقت
ــم رسول الله  ــ ــام وباس ــ ــم الإس ــ حين ترتكب باس

ــع وأنشع .. ــ ــد نكارة وأبش ــ أش
ــرس الخطر فوق  ــ ــة وأخواتها ج ــ ــدق هذه الجريم ــ ت
ــاس عن  ــ ــة حياة الن ــ ــا أولا لصيان ــ ــنا جميع ــ رؤوس
ــث العابثين وطيش  ــ ــن عب ــ ــاد وع ــ الفوضى والفس
ــم  ــ للجرائ إن   . ــن  ــ الجاهلي ــوّد  ــ وتس ــين  ــ الطائش
ــنع على حامل الثورة  ــ ــعة ارتدادات أبشع وأش ــ البش
ــي عقولنا  ــ ــتقبلها ومكانتها ف ــ ــة وعلى مس ــ الوطني

.. ــا جميعا  ــ وقلوبن
جريمـــة  باســـمها  ونســـميها  الجريمـــة  نســـتنكر 
منكـــرة . ونطالـــب بالأخـــذ علـــى أيـــدي مرتكبيهـــا 
فيهـــم  يقـــول  عـــادل  قضـــاء  إلـــى  بإحالتهـــم 
كلمتـــه لئـــا يجتـــرئ مجتـــرئ علـــى حيـــاة النـــاس 

.. وأموالهـــم  وأبشـــارهم 
نعـــزي أســـرة الشـــهيد والديـــه وإخوانـــه وجيـــل 
ـــد  ـــر للفقي ـــأل الله أن يغف ـــي . ونس ـــر الأب ـــورة الح الث
ـــن  ـــا م ـــون إلا جندي ـــد ليك ـــا كان محم ـــه فم وأن يرحم
جنـــود محمـــد رســـول الله لـــو علـــم المجترئـــون ..

الجريمة بشعة وهي باسم الثورة أبشع وباسم الإسلام أشنع ..

حول جريمة قتــل الطفل محمد قطاع في حــلب ...

إلى أبناء شعبنا في سورية الحرة الأبية..
ــرار العالم في  ــ ــام وأح ــ إلى أبناء العروبة والإس

مكان.. كل 
ــيّ الإيرانيّ  ــ ــف تحالف الشرّ الروس ــ بعد أن كش
ــن لبنان حربه  ــ ــر م ــ عن أنيابه، وأعلن رأس الش
ــعبنا، ودفع  ــ ــرة على وطننا وش ــ العداونية المباش
يجوسون خال  ــورية،  ــ الس الأرض  على  بجنوده 
ــل، ويعتدون  ــ ــرث والنس ــ ــار، ويهلكون الح ــ الدي
ــى جماعتنا  ــ ــح لزاماً عل ــ ــات.. أصب ــ ــى الحرم ــ عل
ــه عبر عقود  ــ ــزال تتحمّل ــ ــا تحمّلَته وما ت ــ -بم
ــيّ- أن تعلن عن  ــ ــروع الوطن ــ ــبء المش ــ من ع
ــتباحة  ــ الغزو والاس ــت  ــ واقعاً تح ــورية وطناً  ــ س
ــي والإيراني،  ــ ــرّ الروس ــ ــن قِبَلِ مثلث الش ــ ، م
ــي المنطقة،  ــ ــه ف ــ ــي الفقي ــ ــاع الول ــ ــن أتب ــ وم
وعراقيين  ــن  ــ لبنانيي ــن  ــ طائفيي ــن  ــ مقاتلي من 
السوريّ شعب  ــعب  ــ الش أن  وغيرهم، وأن تعلن 

ــيٍّ كريه . ــ ــرّض لغزوٍ طائف ــ يتع
ــا ندين صمتَ  ــ ــذا الإعان، ندين أول م ــ وإننا به
ــمى  ــ ــن يناط بهم حماية ما يس ــ الصامتين، مم
ــلم والأمن الدوليّين(،  ــ بـ )القانون الدولي( و)الس

يُعرَف ب )حقوق الإنسان(.. ــة ما  ــ وحراس
ــعب  ــ ــذا الإعان، حقَّ الش ــ ــت جماعتنا به ــ وتثبّ
ــه، وحماية  ــ ــن نفس ــ ــاع ع ــ ــي الدف ــ ــوري ف ــ الس
ــا كفلته  ــ ــاته، بكل م ــ ــده ومقدس ــ ــه وعقائ ــ أرض
من  والمظلومين  ــتضعفين  ــ للمس السماء  شرائع 

. . ق حقو
فيا أهل الإسام والعروبة في كل مكان..

ننادي عليكم جميعاً اليوم..
ــادي على  ــ ــاء، نن ــ ــادة والزعم ــ الق ــادي على  ــ نن
ننادي  ــن،  ــ المخلصي ــاة  ــ التق العاملين  ــاء  ــ العلم
ــر المفعَمَة  ــ ــة والجماهي ــ ــى النخب المخلص ــ عل
ــورية يُستبَاحون،  ــ بالإيمان.. إنّ إخوانكم في س
ــي مواجهة لا  ــ ــكوا با إله إلا الله، ف ــ لأنهم تمسّ
ــورية قد قرروا  ــ ــار، وإنّ أهلكم في س ــ إله إلا بش
ــى الله عزّ  ــ لين عل ــزاة، متوكِّ ــ ــدوا للغ ــ أن يتص
ــن على ما  ــ ــن بنصرتكم، معتمدي ــ ــلّ، واثقي ــ وج
ــر الواحدة  ــ ــررت ملة الش ــ ــم، فقد ق ــ ــي أيديك ــ ف
ــاع عن  ــ الدف ــق  ــ ــم من ح ــ ــم وحرمانه ــ خذلانه

لإخضاعهم.. ــهم،  ــ أنفس

أبناء  من  ــلمون  ــ المس أيها 
الحبيبة.. سورية 

أخذت  التي  ــا،  ــ جماعتن إن 
ــبعة  ــ ــى عاتقها منذ س ــ عل
ــون العين  ــ ــود، أن تك ــ عق
ــاهرة الحامية للثغرة،  ــ الس
المعركة  أنّ  ــوم  ــ الي تدرك 
ــا،  ــ وتداعياته ــا  ــ بأبعاده
ــون  ــ تك أن  ــن  ــ م ــر  ــ أكب
حزب؛  أو  ــةٍ  ــ جماع معركةَ 

ــد الذي  ــ ــدّي الجدي ــ ــذا التح ــ ــك، وأمام ه ــ ولذل
ــيّ البغيض  ــ ــوى الغزو الطائف ــ ــه وجود ق ــ يفرض

أرضنا، ــى  ــ عل
ــى كل من  ــ ــا إل ــ ــه دعوته ــ ــا توج ــ ــإنّ جماعتن ــ ف
ــلف الأمة  ــ ــا، وبمحمدٍ نبيّا، وبس ــ يؤمن بالله رب
ــاً واحداً للدفاع  ــ ــا.. إلى الوقوف صف ــ الصالح نهج
ليكون  ــن،  ــ الوط ــاض  ــ وحي العقيدة  ــى  ــ حم عن 
ــة، في وجه هذا  ــ ــةً موحّدةً متراصّ ــ الجميع جبه
ــيراً عملياً لمطلب  ــ ــيّ، وذلك تفس ــ الغزو الطائف
ــنَ يُقَاتلُِونَ  ــ ذِي ــا: )إنَِّ اللهََّ يُِبُّ الَّ ــ ــرآن الكريم من ــ الق
ــانٌ مَرْصُوصٌ( )الصف:4(. ــ مُْ بُنيَْ ــبيِلِهِ صَفّاً كَأَنَّ ــ فِي سَ

ــات الغزو الجديد، تعلن  ــ إنّ جماعتنا، أمام تحدّي
ــح أولوية  ــ ــزو، قد أصب ــ ــذا الغ ــ ــدّي له ــ أن التص
ــية..  ــ والسياس والوطنية  ــرعية  ــ الش ــات  ــ الأولوي
ــور في الداخل،  ــ ــعبنا المقه ــ وذلك بما يحقق لش
ــتقبل  ــ ــر، والتمكينَ للمس ــ النصرَ على قوى الش
باد  وخيرُ  ــرُهُ  ــ خي ليعمَّ  ــعبنا؛  ــ لش ــود  ــ المنش
ــول الله صلى الله  ــ ــى عليها رس ــ ــام التي أثن ــ الش

ــذه الأمة. ــ ــلم.. عمومَ ه ــ عليه وس
ــدول العربية  ــ ــقاءَ في ال ــ ــا تنبِّه الأش ــ إنّ جماعتن
ــوري مع  ــ ــعب الس ــ ــامية، أنّ معركة الش ــ والإس
ــة لها ما  ــ ــي معرك ــ ــدة، ه ــ ــزو الجدي ــ ــوى الغ ــ ق
ــدد -بتحالفاتهم المريبة-  ــ بعدها، وأنّ الغزاة الج
ــيّ وأمنَنَا القوميّ  ــ دون إيمانَنَا الدين إنما يهدِّ
ــف المواربة  ــ ــية، وأنّ المواق ــ ــا السياس ــ وحريّتَنَ
ــه على كل  ــ ــع، وأنّ ــ ــم تعد تنف ــ ــردّدة ل ــ والمت
دَ  ــامية، أن يحدِّ ــ ــا الإس ــ ــلم على الجغرافي ــ مس
ــت راية  ــ ــا أن يكون تح ــ ــه: فإم ــ ــه ورايتَ ــ موقفَ
الباطل  ــة  ــ راي أو تحت  ــر،  ــ ــدل والخي ــ الحق والع

ــر. ــ والش والظلم 
ــلمين في  ــ ــة الإخوان المس ــ ــا في جماع ــ كما أنن
ــكر كل من أدان هذا الغزو  ــ ــورية، نحيّي ونش ــ س
ــيعة،  ــ ــداءً ببيان مثقفي وعلماء الش ــ الظالم، ابت
ــران اللبنانيّ  ــ ــداء حزب إي ــ ــتنكروا اعت ــ الذين اس
أنّ  ــروا  ــ ــوريّ الصابر، وأظه ــ ــعب الس ــ على الش
ــاف أبنائها  ــ ــيعية لا تتحمّل اختط ــ ــة الش ــ الطائف
ــة.. وليس انتهاءً  ــ ــرذمة القليل ــ على يد هذه الش
ــلمين،  ــ ــيّ لعلماء المس ــ ــاد العالم ــ ــان الاتح ــ ببي
ــى القيام  ــ ــامية، ]إل ــ ــة الإس ــ ــا الأم ــ ــذي دع ــ ال
ــرة إخوانهم في  ــ ــاميةٍ حقيقية؛ لنص ــ بهبّةٍ إس
ــدّ إثماً  ــ ــي ذلك يُعَ ــ ــورية، وأنّ التقاعس ف ــ س
ــه المرء يوم  ــ ــأل عن ــ ــاً كبيرا، يُس ــ مبينا، وجرم
ــلم لا يظلمه  ــ ــلم أخو المس ــ ــة، فـ«المس ــ القيام
ــاع عنه،  ــ ــب نصرته والدف ــ ــلمه« بل تج ــ ولا يس
ينِ فَعَلَيْكُمْ  وكُمْ فِي الدِّ ــتَنصَُْ ــ ــى: »وَإنِْ اسْ ــ لقوله تعال
ــال:72(، وأن الفئة الباغية الظالمة  ــ « )الأنف النَّصُْ
ــك، حتى تفيء  ــ ــا بكل ما نمل ــ ــب التصدي له ــ يج
ــاس والتنكيل  ــ ــر الله، بالكفّ عن قتل الن ــ إلى أم

. ] بهم
ــلمين في  ــ ــوان المس ــ ــة الإخ ــ ــي جماع ــ ــا ف ــ إنن
أجمع،  ــيَّ  ــ الدول ــعَ  ــ المجتم ــل  ــ نحمِّ ــورية،  ــ س
ــورية  ــ س ــزو  ــ غ ــن  ــ ع ــت  ــ الصم ــؤولية  ــ مس
التي ستترتب  التداعيات  ــتباحتها؛ وعن كل  ــ واس

العظمى. ــة  ــ الجريم ــذه  ــ ه ــى  ــ عل
)وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِيٍن( )صّ:88(.
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سوريـة وطـــن مستبـــــاح 
وشعــب منكـــوب

فايننشال تايمز تعرّف
بـ»حسن نصر الله، قائد حزب الله«

ديفيد غاردنر - فايننشال تايمز
ترجمة وتحرير مسار للتقارير والدراسات

التوابيــــت الملفوفــــة بالرايات الصفــــراء الصاخبة 
لحزب الله وهــــي تخرج من الحدود الســــورية إلى 
معاقل الشــــيعة في لبنــــان، تحكــــي القصة. لقد 
أدخل زعيــــم حزب الله الســــيد حســــن نصر الله 
نفســــه في دوامة الحرب الأهلية الســــورية والتي 
بدأت منــــذ عامين بكامــــل جبروته وميليشــــياته 
الإســــامية الشــــيعية لمساعدة بشــــار الأسد في 
محاولة لســــحق الثــــورة التي قامت بهــــا الغالبية 
الســــنية من ســــكان البــــاد. قــــرارٌ مصيري من 
زعيــــم حــــزب الله قد تكــــون من عواقبــــه انتهاء 
أســــطورة حــــزب الله مــــع قائــــده فــــي أنقاض 

. لقصير ا

كمنطقــــة  تأتــــي  الصغيــــرة  القصيــــر  بلــــدة 
بالعاصمة  وتربطها  حمص،  وســــط  اســــتراتيجية 
الأقلية  الغربــــي معقــــل  الشــــمال  إلى  دمشــــق 
العلويــــة، الفئة الشــــيعية التي اتخذ منها الأســــد 
المتداعية. وتعتبر  الأمنيــــة  لدولته  عمودا فقريــــا 
منطقــــة القصير أيضًــــا نقطة لتهريب الســــاح 
الثــــوار، وكانت قوات الأســــد قد  إلــــى  من لبنان 

فشــــلت عدة مــــرات فــــي قطع هــــذا الممر.

»قــــوات  دور  الآن  اتخــــذوا  الله  حــــزب  عناصــــر 
إلى ميليشــــيا  لنظــــام يتحول من دولة  الصدمة« 
مســــلحة تســــليحًا جيدًا، وتدعم هــــذه العناصر 
لدى دخولهــــا غــــارات جوية وقصف بــــا هوادة. 
تمكن  كيفية  تخميــــن  مــــن صعوبة  الرغم  وعلى 
الخــــروج من  الشــــديد من  الضغط  تحــــت  الثوار 
هذا المــــأزق، فإن لحظــــات الراحة لحســــن نصر 

الله قــــد انتهت.

بغــــض النظر عن كيفيــــة انتهاء هــــذه المعركة، 
فقد تغير كل شــــيء حول الســــيد نصر الله. فبعد 
أن عرفه العالم المســــلم بطا للعــــرب وقف ضد 
الشــــيعة  بأنه رفع  بــــاده  إســــرائيل، وعرف في 
مــــن الطبقــــة الدنيا فــــي لبنان، فقد صــــار الآن 

أحــــد قــــادة الطغيان الســــوري وعميــــا لحكومة 
إيــــران الدينية.

المتصاعدة ساهمت في  خطابات حســــن نصر الله 
تعريــــة حزب الله داعما طائفيا ســــافرا للأســــد – 
الســــوريون هذا الأســــبوع  الثوار  كما وصفه قادة 
بالمحتــــل - وكأنه عقــــاب إلهي علــــى أحد أعمال 
المقاومــــة.  ما يحصــــل الآن يبدو تمامًــــا وكأنه 
تحولٌ لرجل وحركــــة تم تزويرها فــــي غزو آخر، 
غزو إســــرائيل للبنــــان في أتون الحــــرب الأهلية 
الطائفيــــة اللبنانية ما بين عامــــي 1990-1975.
حزب الله، الذي أنشِــــئ فــــي الســــفارة الإيرانية 
فــــي دمشــــق عــــام 1982، اشــــتهر بالتفجيرات 
الانتحاريــــة وعمليات الخطف حين طرد إســــرائيل 
والأوربية  الأمريكيــــة  والقــــوات  باتجــــاه حدودها 
بعيدا عــــن بيروت. وقــــد تولى الســــيد نصر الله 
رئاســــة الحزب بعــــد أن قامت إســــرائيل باغتيال 
ســــلفه عبــــاس الموســــوي عــــام 1992، وحوله 
جيشًــــا هائــــاً لحــــروب العصابات ودولــــة داخل 
دولة قادرة على الهيمنة على الســــاحة السياســــية 
اللبنانيــــة. علــــى الرغم مــــن أنــــه كان في ذلك 
الوقت فــــي الـ 32 فقــــط من عمــــره إلا أنه كان 
مزيجًــــا نادرًا مــــن الدهــــاء والــــذكاء والجاذبية 
دويلة  توســــيع  فــــي  ســــاهم  وقد  والاشــــتعال. 
حزب الله في جنــــوب لبنان والضاحيــــة، الضاحية 
موجه  إيراني  بتمويــــل  وذلك  لبيــــروت؛  الجنوبية 
للرعاية في مجــــالات التعليم والصحة والإســــكان 
كانت هديته  وقــــد  الصغيرة.  المشــــاريع  وتمويل 
الأولــــى للدعاية واضحــــةً من خال قنــــاة المنار، 
المحطــــة التلفزيونيــــة للحركــــة، والتــــي تواكب 
وســــائل الإعام الجديــــدة. وقد غرس سياســــيو 

حــــزب الله صورة مــــن الاســــتقامة والكفاءة.

تايمز  الفاينانشــــال  مقابلتــــه مع صحيفــــة  وفي 
عــــام 1998 يقــــول الســــيد نصــــر الله إن إيران 
بقيــــادة رئيســــها الإصاحي محمــــد خاتمي، في 
ذلــــك الوقت، ســــتضيء طريق الإســــام وتمحي 
الظامييــــن مثل أســــامة بــــن لادن الــــذي قام 
أتباعــــه بقصف ســــفارات الولايــــات المتحدة في 

أفريقيا. شــــرق 

وبعــــد ذلــــك، ازدهــــرت الحركــــة المرخصة من 
قِبل ســــوريا خال احتالها للبنــــان لكونها حركة 
الجنوب،  فــــي  الإســــرائيلي  الاحتال  ضد  مقاومة 
وتغذت فــــي نموها علــــى الصراع. بعــــد أن أجبر 
إســــرائيل على الانســــحاب من جنــــوب لبنان عام 
2000، جاء تمجيد الســــيد حســــن نصــــر الله في 
حــــرب عــــام 2006 التي أوقــــع إســــرائيل فيها 
ويعــــارض كثير من  الدمــــوي.  التعــــادل  في فخ 
اللبنانييــــن »النصر الإلهي« الــــذي أعلنه حزب الله 
مع الدمــــار الذي أوقعته إســــرائيل فــــي بادهم 
بعد اختطــــاف الحــــزب 3 من جنودهــــا، مما دفع 
الســــيد نصــــر الله إلى الشــــعور بالخطــــأ جزئيا. 

بالانزلاق. العمامــــة  وبدأت 

ولد حســــن نصر الله لأســــرة شــــيعية فقيرة عام 
1960 فــــي كرانتينا، أحــــد الأحيــــاء الفقيرة في 
الجانب الشــــرقي المســــيحي من بيــــروت. ودرس 
الاهــــوت فــــي مدينة النجــــف، مــــزار العراقيين 
الشــــيعة، حتــــى طرده صــــدام حســــين في عام 
1978. ومع اقتــــراب الحرب من نهايتها اســــتأنف 
نصــــر الله دراســــته في مدينــــة قُم فــــي إيران 
وصار مــــن رجال حــــزب الله في طهــــران قبل أن 

الحزب. قيــــادة  يتولى 

ويــــرى مراقبون لحــــزب الله أنه منــــذ ذلك الحين 
أصبح جنديا مــــن جنود المرشــــد الأعلى الإيراني 
علــــي خامنئي، الذي وضــــع بندقيتــــه في خدمة 
الحرس الثــــوري الإيراني. وطبعــــا، تجنب الاختيار 
بيــــن أن يكــــون الممثل الشــــرعي فــــي لبنان أو 
رأس حربــــة إيران في المشــــرق. وقد تــــم إقرار 

له. إيران  قبــــل  ربما من  الآن،  الاختيــــار 

فـــي بدايـــة الصـــراع الســـوري حـــاول الســـيد نصـــر 
ــاس  ــد حمـ ــعل، قائـ ــد مشـ ــه خالـ ــد أن حثـ الله - بعـ
التـــي كانـــت تقيـــم فـــي دمشـــق - الحديـــث إلـــى 
الأســـد للخـــروج مـــن الحـــرب والقيـــام بإصاحـــات، إلا 
أنـــه فشـــل. وفـــي حيـــن تخلـــى مشـــعل عـــن ســـوريا، 
كان الســـيد نصـــر الله قـــد احتضـــن النظـــام باعتبـــاره 
ــني.  ــادي السـ ــرف الجهـ ــد التطـ ــا ضـ ــا منيعًـ حصنًـ
ـــه إلـــى  ممـــا يزيـــد مـــن خطـــر امتـــداد الصـــراع وتحول
حـــرب إقليميـــة. إســـرائيل قامـــت بالفعـــل بقصـــف مـــا 
ـــزب  ـــى ح ـــة إل ـــة متوجه ـــخ إيراني ـــا صواري ـــت إنه قال
ـــوم  ـــام، ويق ـــذا الع ـــرات ه ـــاث م ـــوريا ث ـــر س الله عب
قـــادة الحـــزب بشـــن هجمـــات مشـــابهة الآن، فيمـــا 
ــة  ــرد انتقاميـ ــال تمـ ــدوث أعمـ ــة حـ ــزداد احتماليـ تـ
فـــي لبنـــان. وقـــد تعرضـــت الضاحيـــة يـــوم الأحـــد 

الماضـــي للقصـــف.

ــــــى  ــــــادة نصــــــر الله، نم ــــــد 21 ســــــنة تحــــــت قي بع
حــــــزب الله بشــــــكل كبيــــــر وصــــــار عرضــــــة 
ــــــوال  ــــــي غســــــيل الأم ــــــورط ف ــــــن ت ــــــح، م للفضائ
ــــــوزراء  ــــــس ال ــــــال رئي ــــــام الحــــــزب باغتي ــــــى اته إل
ــام  ــ ــ ــري ع ــ ــ ــق الحري ــ ــ ــابق رفي ــ ــ ــي الس ــ ــ اللبنان
ــران  ــ ــ ــــل لإي ــ ــور كوكي ــ ــ ــــي الظه ــ ــدأ ف ــ ــ 2005. وب
ــــــروت  ــــــي بي ــــــة ف ــــــي المواجه ــــــرط ف ــــا أف ــ عندم
ــــــة الســــــنية  ــــــة ذات الغالبي ــــــع المعارضــــــة المحلي م

ــام 2008. ــ ــ ع

علـــــى  للحفـــــاظ  الله  حـــــزب  يجتهـــــد  وبينمـــــا 
ـــــه  ـــــادة دخول ـــــر زي ـــــا عب ـــــان، جزئي الســـــام فـــــي لبن
فـــــي الجيـــــش والأجهـــــزة الأمنيـــــة، فـــــإن تدخلـــــه 
ـــــى  ـــــه عل ـــــق فـــــي ســـــوريا ســـــيحد مـــــن قدرت العمي
ــن  ــ ــن مـ ــ ــم يتمكـ ــ ــاده – مالـ ــ ــى بـ ــ ــز علـ ــ التركيـ
ــاد.  ــي البـــ ــ ــر فـ ــ ــكل أكبـ ــيطرته بشـــ ــ فـــــرض سـ
ــتطيع أي  ــ ــه لا يسـ ــ ــر الله إنـ ــ ــيد نصـ ــ ــول السـ ــ ويقـ
فصيـــــل فـــــي لبنـــــان فـــــرض إرادتـــــه علـــــى 18 
طائفـــــة أخـــــرى فـــــي البـــــاد. لكنـــــه الآن يجـــــازف 
ببقـــــاء حـــــزب الله فـــــي فـــــي الســـــاحة المجـــــاورة 
ـــــك فـــــي وجـــــوده  الملطخـــــة بالدمـــــاء، ويخاطـــــر كذل
ــاك  ــ ــخ، هنـ ــ ــن التاريـ ــ ــئ مـ ــ ــب الخاطـ ــ ــي الجانـ ــ فـ

وفـــــي بـــــاده.

زهير سالم
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ملخـــص الحلـــقة الســــابقــــة
بيّـــن المؤتمـــر العام الخامـــس اســـتعداده لمرحلة التنفيـــذ، وهي مرحلـــة العمل والحصـــاد، و هنا أوضح 
البنـــا رحمه الله للشـــباب الطريق التى ســـيواجهونها بأنها طويلة وشـــاقة، ولكن لا طريق ســـواها لضمان 
النصـــر، فابـــد إذن من العمل والإعـــداد لضمان ذلـــك النصر، كما أوضـــح  المؤتمر الخامـــس أن الجمعية 
اســـتكملت شكلها الأساســـي عن طريق نشـــاطاتها خال تلك الســـنوات، ودخولها معترك العمل السياسي. 

وهـــي مثـــل غيرهـــا مـــن المؤتمـــرات الخمســـة 
العامـــة الســـابقة المذكـــورة آنفًـــا، حيـــث كانـــت 
ـــرات  ـــد مؤتم ـــك العه ـــي ذل ـــة ف ـــرات الإخواني المؤتم
موضعيـــة )أي للتعـــارف والتقـــارب، أكثـــر منهـــا 
لاتخـــاذ قـــرارات إيجابيـــة، بســـبب عـــدم اتســـاع 
ــن(. ورأى البنـــا -رحمـــه  نطاقهـــا فـــي ذلـــك الحيـ
ـــا فـــي المنصـــورة،  ـــن؛ أحدهم ـــد مؤتمري الله- أن يعق
هـــذان  يكـــون  أن  علـــى  أســـيوط  فـــي  والآخـــر 
المؤتمـــران مقدمـــة لمؤتمـــر عـــام للإخـــوان يقـــام 
لدعـــوة  المســـتجيبين  لهـــؤلاء  القاهـــرة،  فـــي 
ــاء  ــي أنحـ ــرة فـ ــعب المتناثـ ــك الشُّـ ــوان، ولتلـ الإخـ

ــا. ـــا معًـ ــاط يربطه ــول لربـ ــاد للوصـ البـ

الوجـــه  لتوســـطها  المنصـــورة  اختيـــرت  وقـــد 
ـــي  ـــه القبل ـــل الوج ـــيوط لتمث ـــرت أس ـــري، واختي البح
ـــى  ـــا«، وعل ـــاء علـــى توجيهـــات الإمـــام »حســـن البن بن
الرغـــم مـــن أن المؤتمريـــن فرعيـــان إلا  أنهمـــا خُصـــا 
بقـــرارات قويـــة وخطيـــرة،  بـــل إنهـــا أول قـــرارات 
ذات شـــأن لكونهـــا قـــرارات عمليـــة، أمـــا المؤتمـــر 

ـــة«  ـــة »موشــ ــ ـــي قري ـــة قطـــــب« فــ ــ ـــدت »أمين ــ وُل
ــأةً  ــ ــأت نشـ ــ ــر، ونشـ ــ ــيوط بمصـ ــ ــة أسـ ــ بمحافظـ
مباركـــــة؛ إنهـــــا أخـــــت عماقيـــــن مـــــن عمالقـــــة 
ــهيد  ــ ــا: الشـ ــ ــث، همـ ــ ــامي الحديـ ــ ــر الإسـ ــ الفكـ
ســـــيد و محمـــــد قطـــــب. اُعتقلـــــت عندمـــــا 
اعتُقـــــل آل قطـــــب جميعهـــــم، وصبـــــرت علـــــى 
ـــــة الشـــــهيد  الســـــجن والأذى، وهـــــي زوجـــــة الداعي

ــنانيري. ــ ــال السـ كمـــ

إنَّ قصـــــة زواجهـــــا مـــــن الشـــــهيد »الســـــنانيري« 
ـــــا،  ـــــى الإجـــــالِ، والعجـــــب فـــــي آن معً لتبعـــــث عل
فقـــــد تـــــمَّ الربـــــاط بينهـــــم - رباطًـــــا قـــــلَّ أن 
ــو وراء  ــ ــةً، وهـ ــ ــت طليقـ ــ ــه، إذ كانـ ــ ــدث مثلـ ــ يحـ

القضبـــــان، تقـــــول الســـــيدة أمينـــــة:
ــم  ــة التّحـــــدي للحاكـــ ــاط قمـــ ــذا الرِّبـــ »كان هـــ
الفـــــرد الطاغيـــــة الـــــذي قـــــرر أن يقضـــــي علـــــى 
ــاء  ــ ــل أو الإهـــــاك بقضـ ــ ــام بالقتـ ــ ــاة الإسـ ــ دعـ

الأعمـــــار داخـــــل الســـــجون«.
ــذي  ــ ــنانيرى« الـ ــ ــال السـ ــ ــن »كمـ ــ ــتْ مـ ــ تزوجَـ
ـــــا بالســـــجن لمـــــدة 25 ســـــنة،  حُكـــــم عليـــــه ظلمً
ــل  ــ ــجن، دخـ ــ ــن السـ ــ ــنين مـ ــ ــد خمـــــس سـ ــ وبعـ
ــب«،  ــ ــيد قطـ ــ ــل »سـ ــ ــث قابـ ــ ــفى حيـ ــ المستشـ
ــة،  ــ ــه أمينـ ــ ــن أختـ ــ ــزواج مـ ــ ــه الـ ــ ــب منـ ــ وطلـ
ـــــى الرغـــــم مـــــن أنـــــه مـــــازال أمامـــــه  ووافقـــــت عل
عشـــــرين ســـــنة مـــــن الســـــجن، ولكنهـــــا أثبتـــــت 
أن الإيمـــــان لا تقـــــف أي حواجـــــز فـــــي طريقـــــه، 
ـــــت رابطـــــةُ المـــــودة بينهمـــــا، علـــــى الرغـــــم  وقوِيَ
مـــــن بقائـــــه خلـــــف الأســـــوار، وأخـــــذت تراســـــله 
ـــــد شـــــعرية فـــــي صـــــورةِ رســـــائل تشـــــدُّ  بقصائ
ـــــى الرغـــــم مـــــن  ـــــه عل مـــــن أزره وتقـــــوِّي عزيمتَ
ــة،  ــ ــوار المظلمـ ــ ــف الأسـ ــ ــس خلـ ــ ــاء العريـ ــ بقـ
معانـــــي  تُعلمنـــــا  بذلـــــك  »أمينـــــة«  وكأن 
ــد  ــ ــدة، فقـ ــ ــة الفريـ ــ ــا التضحيـ ــ ــرة؛ تُعلمنـ ــ كثيـ
ــد  ــ ــا أحـ ــ ــرض عليهـ ــ ــم يفـ ــ ــابةً، ولـ ــ ــت شـ ــ كانـ
هـــــذا الاختيـــــار، إنهـــــا عشـــــرون عامًـــــا، ليســـــت 
ــهرًا!!  ــ ــرين شـ ــ ــى عشـ ــ ــا أو حتـ ــ ــرين يومًـ ــ عشـ

ـــــا  وكانـــــت انطاقـــــةُ الشـــــعر يـــــوم واجهـــــت موقفً
حرجًـــــا حيـــــن خيَّرهـــــا شـــــريكُها بيـــــن البقـــــاء 
علـــــى الارتبـــــاط والانفـــــكاك منـــــه؛ عندمـــــا 
زارتـــــه ذات مـــــرة فـــــي ســـــجن »قنـــــا«، وكانـــــت 

العـــام المزمـــع عقـــده فـــي القاهـــرة، فهـــو مفتـــوح 
ـــه  ـــن يدخل ـــر مم ـــوان أكث ـــر الإخ ـــن غي ـــه م ـــد يدخل ق
ــرارات  ـــهُ قـ ــون قرارات ـــك تكـ ــوان، ولذل ــن الإخـ مـ

تتصـــل بشـــؤون الدولـــة، وتعالـــج مشـــاكلها.

ـــن  ــ ـــن المؤتمري ــ ـــا فـــــي هذي ــ ـــث البن ــ ـــــد كان حدي لق
حديثـــــاً مفاجئـــــاً لكثيـــــر مـــــن الحاضريـــــن، إلا أنـــــه 
منصـــــب علـــــى موضـــــوع واحـــــد ومحـــــدد، وهـــــو 
ــت  ــ ــث كانـ ــ ــوان؛ حيـ ــ ــراد الإخـ ــ ــز أفـ ــ ــوب تميـ ــ وُجـ
ــو  ــ ــون العضـ ــ ـــي أن يكـ ــ ــذاك لا تبال ــ ــوة آنـ ــ الدعـ
بصبغـــــات  مصطبغـــــاً  للجماعـــــة  المنتســـــب 
ــة،  ــ ــة، أم دينيـ ــ ــت اجتماعيـ ــ ــواء أكانـ ــ ــرى، سـ ــ أخـ
ــرون  ــ ــم الحاضـ ــ ــية. فهـ ــ ــة، أم سياسـ ــ أم اقتصاديـ
مـــــن حديـــــث البنـــــا الـــــذي خاطـــــب فيـــــه العقـــــول 
والقلـــــوب بـــــأن هـــــذه الدعـــــوة شـــــاملة جامعـــــةـ، 
ــا  ــ ــرى فيهـ ــ ــا أن يـ ــ ــب إليهـ ــ ــن  ينتسـ ــ ــي لمـ ــ ينبغـ
ـــــروا  ـــــك أن يخي ـــــى ذل ـــــى عـــــن غيرهـــــا، وأن معن غن
أنفســـــهم بيـــــن مبدأيـــــن؛ مبـــــدأ الإخـــــوان، ومبـــــدأ 
ـــوا الآخـــــر،  ـــره، ليختـــــاروا أحدهمـــــا، ويدعــ ــ آخـــــر غي

قـال البنـــا: إن  تميـز الإخــوان يقتضيــــهم تكـاليف قـد لا يطــــالبون بها إذا لم يكونـــوا إخـواناَ،  
فهـــذه الدعوة الجامعة  الشـــاملة شـــاق طريقها، ثقيل حملهـــا، لأنها الدعوة  التـــى  عجزت  عن    
حملهـــا  الســـموات والأرض والجبال، فينبغـــي أن  يعد العاملـــون بها، والحاملـــون  أمانتها إعـــداداً خاصًا، 

أنفســـهم.  زمام  يملكـــون   بحيث 
»قـــد رشـــحوك لأمر لو فطنت له .... فاربأ بنفســـك أن ترعى  مـــع  الهمل«،   فلنقاوم  أنفســـنا فيما تعارف 
عليـــه الناس من عـــادات تمكنت منهم حتـــى ملكت أعنتهـــم، مع أنها  أمـــور إذا لم تضر، فإنهـــا لا تنفع،  

وقال أيضـــا: »خير عادة ألا تكون  أســـير عادة« )1( 

أمينة قطب 
شـــاعرةُ الشهــــادةِ والمعتقــل

زينب أبوطوق جنود الدعوة 

فلسفة حب الوطن 

أين الخلل؟ 

زاهر فخري

مبينًـــــا أن تميـــــز الإخـــــوان يتطلـــــب منهـــــم تكاليـــــف 
قـــــد لا يطالبـــــون بهـــــا إذا لـــــم يكونـــــوا إخوانًـــــا.

ـــواء  ـــدى، س ـــدة الم ـــار بعي ـــن آث ـــن المؤتمري كان لهذي
مـــن الناحيـــة الشـــخصية -حيـــث رأى الإخـــوان لأول 
مـــرة أن الدعـــوة تتدخـــل فـــي شـــؤونهم الخاصـــة، 
وفـــي عاداتهـــم وأمزجتهـــم - أو فـــي الناحيـــة العامـــة 
فـــي عاقـــات الإخـــوان بالمجتمـــع الـــذي يعيشـــون 

فيـــه، ويتكيفـــون بحســـب مصالحهـــم معـــه.

كانـــت  لقـــد  الإســـماعيلية:  فـــي  العيـــد  صـــاة 
فـــي  الله  رحمـــه  البنـــا  الإمـــام  مـــن  اســـتطراداً 
مؤتمـــر  لحضـــور  القاهـــرة  مـــن  ذهابنـــا  أثنـــاء 
المنصـــورة، فلقـــد اقتـــرح أن يمـــر فـــي طريقـــه علـــى 
ــا  ــع، لمـ ــوى الجميـ ــادف هـ ــد صـ ــماعيلية، وقـ الإسـ
للإســـماعيلية مـــن مكانـــة فـــي نفـــوس الإخـــوان، 
بوصفهـــا الحبيـــب الأول ومهـــوى الفـــؤاد، علـــى أن 
ـــد،  ـــاة  العي ـــوا ص ـــم يصل ـــام، ث ـــز الع ـــوا بالمرك ينزل
ويســـتأنفوا ســـفرهم إلـــى المؤتمـــر، وقـــد تبـــادل 

ـــاء  ـــة، وكلمـــات الإعجـــاب فـــي هـــذا اللق الإخـــوة التحي
المبـــارك، وكان مـــن أجمـــل  مـــا قيـــل  فيـــه كلمـــة 
ـــام الدعـــوة فـــي  ـــد«: »إن قي ـــد الحمي الأخ »محمـــد عب
ـــر،  ـــي مص ـــتعمار ف ـــل الاس ـــي معق ـــماعيلية، وه الاس
يذكرنـــا بـــأن موســـى الـــذي قضـــى علـــى  فرعـــون 
ـــا  ـــه«. وبعـــد صـــاة  الفجـــر خرجن قـــد تربـــى فـــي بيت
متوجهيـــن  إلـــى صـــاة  العيـــد فـــي مـــكان خـــارج 
المدينـــة، فـــي مـــكان فســـيح كمـــا علمهـــم البنـــا، 
وقـــد كان الأمـــر فـــي غايـــة الروعـــة، حيـــث خـــرج 
ــة  ــر الأزقـ ــون عبـ ــى يمشـ ــى المصلـ ــلمون إلـ المسـ
بصـــوت  العيـــد  تكبيـــرات  مكبريـــن  والشـــوارع، 
أمـــر  جهـــوري حتـــى يصلـــوا مصاهـــم، وهـــو 
ـــد  ـــوع، وبع ـــه الدم ـــر ل ـــوع، وتنهم ـــى الخش ـــث عل يبع
أداة الصـــاة قـــام الإمـــام الشـــهيد »حســـن البنـــا«، 
ـــون،  ـــت العي ـــوب، وأدمع ـــت القل ـــة زلزل ـــب خطب فخط
ـــا،  ـــم بعضً ـــى بعضه ـــلمون عل ـــع يس ـــام الجمي ـــم ق ث

ــوس. ــاعر والنفـ ــت المشـ ــون، فأحيـ ويتعانقـ

لا أقـــلَّ أن يكـــون بيننا وبيـــن الوطن ودّاً 
وحباً خالداً تشـــدو بـــه العوالـــم كلها، ولا 
أقـــلَّ من أن نجود عليه بالـــروح، والنفس، 
والـــدم، ولا أقلّ من يُنـــادى للجهاد، فنتبع 

النـــداء ونلبيه بكل غـــالٍ ونفيس.
وإلّا فمـــا نفع العيش في وطـــنٍ جارَ عليه 
ظُـــاّم العالم، ولســـان حالنا يقـــول: »إنّا 

ها هنـــا قاعدون«.
وإلا مـــا جدوى نداءات الحب والعشـــق التي 
ننـــادي بها الوطـــن صباح مســـاء، ترنيمةَ 

وفـــاء، ونداء محبٍّ شـــوقاً للقياه.
وإلا مـــا ســـرُّ هجرتنا مـــن دارنـــا وبيتنا، 
فِـــراراً بديننا وعقيدتنـــا، ذاهبين بكرامةٍ 
قد ذبحت أمامنـــا، لا صـــاة، لا جوامع، لا 

حريّة، بل ســـجنٌ ودمـــار وعذابٌ.
مـــن أجـــل هـــذا وذاك، أنقـــذوا مـــا بقي 
مـــن الوطن، ولتســـعنا جنّتنا، أو لتســـعنا 
حياة العـــزِ والنصر، لا ثالـــث لهما، خياران 

فقـــط، لأنه وعـــد الإله.

كيـــف يجـــب أن تكـــون أمتننـــا العربيّة 
والإســـاميّة، وواقعها اليـــوم على ما هو 
عليـــه، هـــذا يجعلنا أمـــام تســـاؤل أكبر 

الخلل؟«. »أيـــن  عـــالٍ  بصوت 
العاّمـــة »د.يوســـف القرضـــاوي« يضعنا 
أمام تســـاؤلات أعمق، هـــل وجدنا الفجوة 
بيـــن الواقـــع والمأمـــول؟ وإذا اعترفنا بها 
فهـــل لدينا الحـــل؟، ولكن بعـــد أن نحدد 
أنه  الكاتـــب  يـــراه  الـــذي  الخلل،  معنـــى 
»غيبـــة الوعي، أنّـــه فقـــدان الهوية، أنه 
التيه عـــن الغاية ومن بعـــده –بالضرورة-

الطريق«. ضياع 
أنّ  الواقع، نجـــد  فمـــن خـــال اســـتقراء 
كثيـــراً مـــن طاقاتنـــا معطّلـــة؛ الطاقات 
الاقتصاديّـــة  والعمليّـــة،  العلميّـــة 
والعدديّـــة، وأخطرها الطاقـــات الروحيّة، 
لنحدد بعدهـــا على من تقع المســـؤولية، 
ولأنّ الأمّـــة تعقـــد الأمل علـــى »الحركة 
الإســـاميّة« بقيادتها إلى الأمـــان، كانت 
الأولـــى في وضـــع المســـؤولية عليها، لذا 
كان لابـــد أن نقيـــس مدى مســـؤوليّتها، 
لنعـــرف أبـــرز المعوّقات التـــي حالت دون 
بلوغهـــا غاياتهـــا فـــي إقامـــة المجتمـــع 
الإســـامي المنشـــود، مـــن أجـــل »النقد 
الأســـباب هي –بحســـب  البنّـــاء«، وهذه 
الذاتي،  النقـــد  ضعـــف  القرضـــاوي-  رأي 
الاتجـــاه  غلبـــة  والاختـــاف،  الانقســـام 
العاطفي علـــى الاتجاه العقلـــي والعملي.
ومن ثمّ يجـــب أن تدفعنا هذه الأســـباب 
إلـــى »الأمل والعمـــل« لا إلـــى التقاعس، 
فالجو الذي تعمل فيه الحركة الإســـاميّة 
خانـــق لا تحســـد عليه، وهذا ســـبب كافٍ 
لإنصـــاف الحركـــة الإســـاميّة، وســـببٌ 
أيضـــاً فـــي اتخـــاذ الحركة جهـــوداً لفض 
العزلـــة، وترشـــيد الصحـــوة الإســـاميّة 

الأمّة. اجتاحـــت  التي 
يقـــول القرضـــاوي فـــي خاتمـــة كتابـــه: 
»وعلـــى الرغـــم من اتســـاع الخلـــل، فإنّ 
ســـده ممكن، وبواعث الأمل في انتصارنا 

أكبـــر من عوامـــل اليـــأس والقنوط«.

مؤتمرا  المنصورة وأسيوط

  )1(: من كتاب أحداث صنعت التاريخ 

خواطــر إخــوانيــــة 

قــراءات  إخـــوانــية  

رشيدة الرشيد

رشيدة الرشيد

ــا  ــ ــقيقة لأخيهـ ــقيقته، حكـــــت الشـــ ــا شـــ ترافقهـــ
مـــــا تكبدتـــــاه مـــــن عنـــــاء حتـــــى وصلتـــــا إليـــــه 
ــى  ــ ــرة إلـ ــ ــن القاهـ ــ ــار مـ ــ ــا القطـ ــ ــذ أن ركبتـ ــ منـ
جنـــــوب مصـــــر لتصـــــل إلـــــى الســـــجن، فقـــــال 
لهـــــا الســـــيد كمـــــال: »لقـــــد طـــــال الأمـــــد، وأنـــــا 
مشـــــفِقٌ عليـــــكِ مـــــن هـــــذا العنـــــاء، وقـــــد قلـــــت 
لـــــكِ فـــــي بـــــدءِ ارتباطنـــــا قـــــد يُفـــــرَج عنـــــي 
ـــــة أو  غـــــدًا، وقـــــد أمضـــــي عشـــــرين ســـــنة الباقي
ينقضـــــي الأجـــــل، ولا أرضَـــــى أن أكـــــون عقبـــــةً 
ـــــة  ـــــق الحري ـــــكِ مطلَ ـــــق ســـــعادتك، ول فـــــي طري
ـــرِ  ـــا فـــــي أمــ ــ ـــــه صالحً ـــا ترين فـــــي أن تتخـــــذي مــ
ـــــي مـــــا يســـــتقرُّ  مســـــتقبلك مـــــن الآن، واكتبـــــي ل
ـــــر«. ـــــه الخي ـــــه، والله يوفقـــــك لمـــــا في ـــــك علي رأيُ

ــد،  ــا المجاهـــ ــة أن تُجيـــــب خطيبهـــ وأرادت أمينـــ
ــادت  ــ ــراف، فعـ ــ ــا بالانصـ ــ ان أمرهـ ــجَّ ــ إلا أنَّ السـ
إلـــــى البيـــــت لتكتـــــب لـــــه رســـــالة تعلـــــن فيهـــــا 
ـــــة،  ـــــق الجنَّ ـــــق الجهـــــاد، طري ـــــارت طري أنهـــــا اخت
ـــــه: »دعنـــــي أشـــــاركك هـــــذا الطريـــــق«،  وقالـــــت ل
ـــــى اســـــتمرار العاقـــــة  وكان جوابُهـــــا إصـــــرارًا عل

مـــــع الشـــــريك الداعيـــــة الســـــجين قائلـــــة لـــــه:
ــه  ــ أرتقبـ ــاً  ــ أمـ ــا  ــ يـ ــرتُ  ــ اختـ ــد  ــ هـ]]»لقـ هــــــ 
طريـــــقَ الجهـــــاد والجنـــــة، والثبـــــات والتضحيـــــة، 
والإصـــــرار علـــــى مـــــا تعاهدنـــــا عليـــــه بعقيـــــدة 
راســـــخة ويقيـــــن، مـــــن دون تـــــردد أو نـــــدم«..[[
فـــــأي امتحـــــان لصـــــدق المـــــودة والحـــــب أكبـــــر 

مـــــن هـــــذا؟!

ـــــا خـــــرج كمـــــال لزوجتـــــه الحبيبـــــة  وبعـــــد 17 عامً
ـــــه مـــــرة أخـــــرى بعـــــد  ـــــم اعتقال ـــــة، ولكـــــن ت أمين
ـــــب استُشـــــهد  ســـــت ســـــنين، ومـــــع شـــــدة التعذي

فـــــي الســـــجن فـــــي عـــــام 1981م.

وقـــــد غلبـــــت كتابتهـــــا للقصـــــة علـــــى كتابتهـــــا 
للشـــــعر؛ وقـــــد نشـــــرت بعـــــض  قصصهـــــا فـــــي 
المجـــــات المصريـــــة، بمثـــــل: مجلـــــة )الأديـــــب( 
ــعري  ــ ــا الشـ ــ ــى إنتاجهـ ــ ــبة إلـ ــ ــا، وبالنسـ ــ وغيرهـ
فلهـــــا ديوانهـــــا: )رســـــائل إلـــــى شـــــهيد(، وفيـــــه 
ـــــات« تصـــــف لقـــــاء  ـــــدة »فـــــي دُجـــــى الحادث قصي

كيانيـــــن ألّفـــــت بينهمـــــا العقيـــــدة، تقـــــول:
هل تُرانا نلتـــــــقي أم أنها

كانت اللُّقيــــــا على أرضِ السراب؟..
ثم وَلّت وتاشىِ ظلُّها 

واستَحالَت ذكرياتٍ للعذاب ....
بهـــــذه الكلمـــــات التـــــي خضبتهـــــا الدمـــــوع 

ودعـــــت زوجهـــــا وشـــــريك حياتهـــــا
تلك الدموع التي وصفتها بأنها: 

»لـــــم تكـــــن قـــــط دمـــــوع حســـــرةٍ أو نـــــدم، فحاشـــــا 
ـــــى مـــــا قدَّمـــــت،  لله أن تنـــــدم نفـــــس مؤمنـــــة عل
أو علـــــى مـــــا قـــــدَّم الأحبـــــاب مـــــن عمـــــل نـــــال بـــــه 
صاحبـــــه ـ بـــــإذن الله ـ الكرامـــــة بالشـــــهادة فـــــي 
ديـــــن الله، ولكنـــــهُ الفـــــراق الطويـــــل ومعانـــــاة 

ـــة«. ــ ـــة المكتوب ــ ـــة الرحل ــ ـــرد بقي ــ ـــو المف الخطــ
كانـــــت تســـــأل الله تعالـــــى الثبـــــات والمغفـــــرة، 
ـــــا الفنـــــاء، فتقـــــول: وألا يطـــــول عيشـــــها فـــــي دني

ـــــي دومـــــاً  ـــــاتُ يـــــاربّ عفـــــواً؛ وأعنّ فاغفـــــرِ الأمني
ببـــــــــرد العـــــزاء..

لا تدعنـــــي للحـــــزن يطمـــــس قلبـــــي؛ لا تدعنـــــي 
أعيـــــش دنيـــــا الفنـــــاء..

واجعـــــل الحُـــــبّ للبقــــــاء المُرجّـــــى؛ فـــــي 
ــياء.. ــ ــم الأتقـــ ــ ــيم بعالـ ــ نعــــــــ

برضـــــــاء أنالـــــه مــــــــــنك يـــــا ربّ؛ وأحيـــــا فـــــي 
فيضـــــــــه بالســـــماء.

فرحلـــــتْ  دعاءهـــــا  الله  اســـــتجاب  وقـــــد 
ــاء  ــ ــد إن شـ ــ ــات الخلـ ــ ــى جنـ ــ ــا إلـ ــ ــن عالمنـ ــ عـ
الثانـــــي-2007  تشـــــرين   -8 فـــــي  الله 
 لتلتقـــــي هنـــــاك بزوجهـــــا وأخيهـــــا الشـــــهيد

رحمهم الله جميعا. 
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إن الحيــــاة إن خلــــت 
مــــن حركــــة التغيير 
فُقــــد مغزاها، وحركة 
انحرفت  إن  التغييــــر 
عــــن حــــدود حقائق 
أخطــــــأت  الفطــــرة 
و  المســــير،  هــــدف 
هدف المســــير إن لم 
بلوغه  تســــتعن على 
المعادلات  وراء  بمــــا 
منح  مــــن  العقليــــة 
التوكل طــــال دربك، 
وتبــــدد مــــن جهدك 

. لكثير ا

قالوا ..

محمد أحمــد الراشـــد 

توكلنـــا على الله، لا ندعـــو ولا نرجـو سواه

فقـه الثــورة 

بعد انفجـــار الثورة بأربعين 
النظـــام  اقتحـــم  يومـــا 
بالدبابات،  درعـــا  المجـــرم 
المرة  تلـــك هـــي  وكانـــت 
الأولـــى التي يتدخـــل فيها 
الجيـــش فـــي المعركة ضد 
الأعـــزل،  الثائـــر  الشـــعب 
فارتـــاع النـــاس، وحبســـوا 
أنفاســـهم، وقـــد غشـــيهم 
وراحـــوا  والقلـــق،  الخـــوف 
هـــي  هـــل  يتســـاءلون: 
القاضيـــة؟ لقد بلـــغ اليأس 
من  خوفه  وبلـــغ  بالنظـــام 
الجيش  يحـــرك  أن  الثـــورة 
النظامـــي لقمعهـــا، فهـــل 
ســـينهي الجيـــش الثـــورة، 

ويقضـــي عليها، وهـــي ماتزال مولـــودا ضعيفا، 
العود؟ ونبتـــة صغيـــرة طريـــة 

من خطـــر ببالـــه يومئـــذ أن الأمل ســـوف يولد 
مـــن رحم اليـــأس، وأن تلك الحملة هـــي البداية 
ليســـت النهاية، وأن إخراج الجيش مـــن ثكناته، 
وإطاقه علـــى الثـــوار العزل في طول ســـورية 
وعرضهـــا، ســـحر لـــن يلبـــث أن ينقلـــب على 
الســـاحر. لقـــد صنع ذلـــك العمل الأهـــوج ما لم 
تصنعـــه عقول الثـــورة الكبار، فهو الســـبب في 
تصدع جيـــش الاحتال الأســـدي، وهو الســـبب 

الجديد. الثـــورة  نشـــأة جيش  في 

ما صنـــع جيش الثورة أحد من البشـــر، ولا خطط 
لـــه أحد، إنـــه صنـــع الله، ذلك فضـــل الله علينا، 
وفضـــل الله لا حـــد لأوله ولا حد لآخـــره، وإن من 
حق الله أن يُشـــكَر، وألا يُدعى ولا يُرجى ســـواه. 
فتوكلوا علـــى الله، وارجـــوا نصـــره، واتركوا له 
التدبيـــر والتقديـــر؛ دعونـــا مـــن التوســـل إلى 
الغربـــاء، واســـتجداء الحـــل مـــن هـــذا الطرف 
وذاك، ولا تقولـــوا: »كيـــف ينصرنـــا الله؟«، هذا 
عملـــه، فأنتم لـــم تخططوا قط لصنـــع جيش، 
ولا لتحرير مناطق واســـعة من البـــاد، ولا خطر 
ببالكم يومـــاً أن تكـــون عندكـــم بندقية فضاً 

خنقتنــــي العبــــرة، وخاننــــي القلــــم عندمــــا أردت 
ــــا  ــــراراً، فم ــــت م ــــة، وحاول ــــن التضحي ــــب ع أن أكت
ــــورية،  ــــن س ــــم م ــــالاً أعظ ــــي مث ــــدت أمام وج
ــــاً  ــــة ليســــت أحرف ــــم؛ فالتضحي وشــــعبها العظي
ــال لا  ــ ــــي أعم ــــل ه ــال؛ ب ــ ــةً تق ــ ــــب أو كلم تكت
ــــوة  ــــي الق ــــة ف ــــمٌ غاي ــــلٌ عظي ــــا إلا بط يفعله
والإيجابيــــة والأخــــاق الحميــــدة، تجسّــــدت 

ــــم. ــــعبنا العظي ــــي ش ف

إيمــــان قــــوي، وثقــــة بنصــــر  فالتضحيــــة 
الله تعالــــى، وزهــــد فــــي الحيــــاة، وعشــــق 
ــــا  ــــة فيه ــــل خصل ــــي ســــبيل الله؛ ب للشــــهادة ف
ــاء  ــ ــب ووف ــ ــن ح ــ ــا؛ م ــ ــانية كله ــ ــي الإنس ــ معان
ــه  ــ ــيٌ لقول ــ ــق ح ــ ــدق، وتطبي ــ ــاص وص ــ وإخ
ــــهُمْ  ــــيَن أَنفُسَ ــــنَ الْمُؤْمِنِ ى مِ ــــتَرَ ــــى: »إنَِّ اللهََّ اشْ تعال
ـــةَ« التوبــــة 111، لذلــــك  وَأَمْوَالَهـُـــمْ بـِـــأَنَّ لَهـُـــمُ الْجَنَـّ
نــــرى المســــلم يبــــذل الغالــــي، والنفيــــس 
ــــداءً  ــــه، واقت ــــوز بجنان ــــى الله والف ــــاً برض طمع
 بســــيد البشــــرية محمــــد صلــــى الله عليــــه

التضحيــــة،  علمنــــا  مــــن  أعظــــم  وســــلم 
ــــي ــــه ف ــــه، ووقت ــــه، ومال ــــى بنفس ــــث ضح  حي

سبيل الله.

ــب  ــ ــا، وأصي ــ ــدت ابنه ــ ــب أمٍ فق ــ ــة قل ــ والتضحي
ــا،  ــ ــهد زوجه ــ ــث واستش ــ ــل الثال ــ ــر، واعتق ــ الآخ

سؤال :
التمثيــــــل  حكــــــم  مــــــا 

ــــــلى؟ ــــــث القتـــ بجثـ

جواب :
والصـــــــاة  لله  الحمــــــد 
علــــــى  والســــــام 
ــه  ــ ــ ــى آل ــ ــ ــول الله وعل ــ ــ رس
أجمعيــــــن،  وصحبــــــه 
ــنته، ــ ــ ــتنّ بس ــ ــ ــن اس ــ ــ  وم

ــداه إلــــــى  واهتــــــدى بهــــ
ــد: ــ ــ ــن، وبع ــ ــ ــوم الدي ــ ــ ي

ــــن  ــ ــام م ــ ــ ــــة: الانتق ــ  المُثل
العــــــدوّ بعــــــد قتلــــــه، 
ــــك  ــ ــــه، وذل ــ ــــويه جثت ــ بتش
مــــــن  أجــــــزاءٍ  بقطــــــع 

ــر، أو  ــ ــ ــف، والأذن، والذك ــ ــ ــل: الأن ــ ــ ــده بمث ــ ــ جس
ــــــة،  ــــــه الداخلي ــــــن أعضائ ــــــو م ــــــتخراج عض باس
ــــــا شــــــابه  ــــــة، وم ــــــد، أو حــــــرق الجثّ ــــــل: الكب بمث
ــــــن  ــــــد دفي ــــــرٌ عــــــن حق ــــــلُ تعبي ــــــك، والتمثي ذل
ــد أن  ــ ــ ــه يري ــ ــ ــه، وكأن ــ ــ ــوم ب ــ ــ ــن يق ــ ــ ــدى م ــ ــ ل

ــل. ــ ــ ــذا الفع ــ ــ ــه به ــ ــ ــفي غيظَ ــ ــ يش

نعــــــم إنّ عدوّنــــــا اليــــــوم لــــــم يتــــــرك 
والتخريــــــب  التدميــــــر  آلات  مــــــن  آلــــــة 
مــــــن  طريقــــــةً  ولا  اســــــتعملها،  إلا 
بالشــــــهداء والتمثيــــــل  التشــــــويه   طــــــرق 
ــــــى  ــــــول الله تعال ــــــم ق ــــــدق فيه ـــا، وص ـــ إلا ارتكبه
»كَيْــــــفَ وَإنِْ يَظْهَــــــرُوا عَلَيْكُــــــمْ ل يَرْقُبُــــــوا فيِكُــــــمْ إلِ وَل 
ــمْ  ــ ــ ــــى قُلُوبُُ ــ ــمْ وَتَأْبَ ــ ــ ــمْ بأَِفْوَاهِهِ ــ ــ ــةً يُرْضُونَكُ ــ ــ ذِمَّ

ــــــه 8 . ــــــقُونَ« التوب ــــــمْ فَاسِ وَأَكْثَرُهُ

ــا،  ــ ــ ــة كله ــ ــ ــال الإجراميّ ــ ــ ــذه الأعم ــ ــ ــع ه ــ ــ وم
ــــــال؛  ــــــا ردات أفع ــــــون لدين ــــــي أن يك ــــــا ينبغ ف
ــــــون،  ــــــك الهمجي ــــــرف أولئ ـــا يتص ـــ ــــــرفَ كم فنتص
ــا  ــ ــ ــمُ كم ــ ــ ــن نعل ــ ــ ــم. نح ــ ــ ــا مثله ــ ــ وإلا أصبحن
ــر  ــ ــ ــي بك ــ ــ ــت أب ــ ــ ــماء بن ــ ــ ــيدة أس ــ ــ ــت الس ــ ــ قال
ــا  ــ ــ ــر عندم ــ ــ ــا الزبي ــ ــ ــا لابنه ــ ــ ــي الله عنه ــ ــ رض
ــلَ  ــ ــ ــاه أن يُمثِّ ــ ــ ــا أم ــ ــ ــى ي ــ ــ ــا: »أخش ــ ــ ــال له ــ ــ ق
ــــــه: »وهــــــل يَضــــــرُّ  ــــــت ل ــــــداءُ«، فقال ــــــي الأع ب
ــــــوا  ــــــا«، وإن فَعل ــــــد ذبحِه ــــــلخُها بع ــــــاة س الش
ــــــول  ــــــن رس ــــــرٌ م ـــا أم ـــ ــــــن لدين ــــــوا، فنح ـــا فَعل ـــ م
ــــــل  ــــــدم التمثي ــــــه وســــــلم بع ــــــى الله علي الله صل

والمدافـــع  الدبابـــات  عـــن 
والصواريخ.

توكلـــوا علـــى الله، ولكـــن 
لا تقعـــدوا قعود الكســـالى 
أنكم  -وأعلمُ  المتواكليـــن 
التـــوكل  إن  تفعلـــون-  لا 
التخطيط،  إحـــكام  يقتضي 
ثم  الجهـــد،  غايـــة  وبـــذل 
تـــرك الأمور بيـــن يدي الله 
الحكيـــم  القديـــر  القـــويّ 
على  الاتـــكال  إن  العليـــم. 
الاســـتعانة  ينفـــي  لا  الله 
المادية،  والأدوات  بالوسائل 
بالأســـباب  الأخـــذ  إن  بـــل 
ويؤاخَذ  شـــرعاً،  مطلـــوب 
تاركُه، ومنها توفير الســـاح الفعال للمجاهدين، 
والمشـــردين، ومنها  للمنكوبين  الكافية  والإغاثة 
إدارة المعركـــة السياســـية بدهـــاء واقتدار، على 
ألا يبلغ الأمـــل بتلك الوســـائل أن يُظَنّ  النصر 
منهـــا، تماماً كمـــا لا يبلـــغ الأمـــل بالطبيب أن 
يُظَـــنّ أن الشـــفاء بســـببه، فكم مـــن مريض 
عالجـــه الأطبـــاء، ولم يبـــرأ، وكم مـــن مريض 
بـــرئ ولـــم يعالجـــوه، ذلـــك ليعلم النـــاس أن 
الأطبـــاء يعالجـــون ويـــداوون وأن الشـــافي على 

الله. هـــو  التحقيق 

فإذا بلغ اليقيـــن في قلوبنا هذا المبلغ، فســـوف 
ندعـــو الله دعـــاء الموقـــن بأنـــه هـــو الناصر، 
ونســـتعين بالوســـائل العســـكرية و السياســـية 
كلها، ونحـــن نعلم أنها وســـائل يســـخّرها الله 
لنا إن شـــاء، وســـوف نطرق كل باب مـــن أبواب 
الدنيـــا، ولكننا لن نيـــأس إن أُغلقـــت في وجهنا 
الأبـــواب، لأننا نعلم أن بـــاب الله مفتوح لا يُغلَق، 
وعندئذ لن نســـمح لأحـــد أن يبتزّنـــا، ويفرض 
علينـــا التضحية بشـــيء مـــن كرامتنـــا وحريتنا 
مقابـــل الدعم والمســـاعدة، لأننا نعلـــم أن الله 
ســـيفتح لنا باباً خيـــراً منه، لأننـــا اعتصَمْنا به، 

ورجونـــاه، واتكلنـــا عليه حـــق الاتكال.

يملــــؤه بقلــــب  لله،  الحمــــد  إلا:  تقــــول   ولا 
الرضا والصبر.

وهــــي عــــروس فــــي أيامهــــا الأولــــى زفّ 
ــذي كان  ــ ــا - ال ــ ــهاد حبيبه ــ ــر استش ــ ــا خب ــ إليه
ــوب  ــ ــع ث ــ ــم تخل ــ ــا - ول ــ ــق دربه ــ ــيكون رفي ــ س
بزفافهــــا، إلا أنّ رفيــــق دربهــــا أبــــى إلا أن 
يكــــون رفيــــق حنظلــــة غســــيل المائكــــة، 
ــه، ــ ــة زفاف ــ ــة ليل ــ ــاد صبيح ــ ــرج للجه ــ ــذي خ ــ  ال

ــا  ــ ــبقها زوجه ــ ــد؛ س ــ ــي أح ــ ــهيداً ف ــ ــقط ش ــ وس
علــــى  بالســــير  ولحقتــــه  الجنــــة،  إلــــى 
صابــــرة، ومجاهــــدة،  مضحيــــة،   دربــــه 

محتسبة.

ــر  ــ ــمعان خب ــ ــك الأم يس ــ ــك الأب وتل ــ ــي ذل ــ ه
ــــد لله  ــــرج الحم ــــا، فتخ ــــد أبنائهم ــــهاد أح استش
ــر،  ــ ــا وصب ــ ــكل رض ــ ــا ب ــ ــن جوانحهم ــ ــن بي ــ م
الثــــوار،  مــــع  ليجاهــــد  الآخــــر  ويرســــان 
ــــان  ــــنيين، متيقن ــــدى الحس ــــه إح ــــران من ينتظ
بقــــول الله تعالــــى: »مِــــنَ الْمُؤْمِنـِـــيَن رِجَــــالٌ 
صَدَقُــــوا مَــــا عَاهَــــدُوا اللهََّ عَلَيْــــهِ فَمِنهُْــــمْ مَــــنْ قَــــىَ 
ــــلا«  ــــوا تَبْدِي لُ ــــا بَدَّ ــــرُ وَمَ ــــنْ يَنتَْظِ ــــمْ مَ ــــهُ وَمِنهُْ نَحْبَ

.)23 )الأحــــزاب 
التضحيــــة أطفــــالٌ تربــــوا علــــى صــــوت الثــــورة 
ومناظــــر  والقذائــــف،  والمدافــــع  والثــــوار، 

ــــــي  ـــوا« ف ــــــه: »لا تمثّلـــ بقول
ــــــن  ــــــذي رواه اب ــــــث ال الحدي
ــــــه  ــــــي الله عن ــــــاس رض عب
قــــــال: »كان رســــــول الله 
ــــــلم  ــــــه وس ــــــى الله علي صل
ــــــال:  ــــــه ق ــــــث جيوش إذا بع
الله  بســــــم  اخرجــــــوا 
ــي  ــ ــ ــون ف ــ ــ ــى، تقاتل ــ ــ تعال
ــر،  ــ ــ ــــنْ كف ــ ــبيل الله مَ ــ ــ س
ــوا، ولا  ــ ــ ــدروا، ولاتغلُّ ــ ــ لا تغ
ــــــوا الأولاد،  ــــــوا، ولا تقتل تمثّل
ولا أصحــــــاب الصوامــــــع« 
وكذلــــــك  أحمــــــد،   رواه 
قولــــــه عليــــــه الصــــــاة 
ــــــاس  ــــــفُّ الن ــــــام: »أع والس
ــان«  ــ ــ ــلِ الإيم ــ ــ ــةُ أه ــ ــ قتل
ــــــك أن  ــــــى ذل ــــــن، ومعن ــــــو حس ــــــد وه رواه أحم
ــــــن  ــــــام م ــــــون عــــــن الانتق ــــــان يَعفّ أهــــــل الإيم

ــم. ــ ــ ــل به ــ ــ ــى والتمثي ــ ــ الموت

ــم  ــ ــ ــي حروبه ــ ــ ــلمون ف ــ ــ ــزم المس ــ ــ ــد الت ــ ــ وق
ــــر  ــ ــــــي بك ــــــن أب ــــا ورد ع ــ ــــــاق كم ــــــذه الأخ به
ــــــر  ــــــن عام ــــــة ب ــــــن عقب ــــــه: »ع ــــــي الله عن رض
 أنّــــــه قــــــدم علــــــى أبــــــي بكــــــر رضــــــي

فأنكــــــر  البطريــــــق،  بــــــرأس  عنــــــه  الله 
 ذلــــــك، فقــــــال: يــــــا خليفــــــة رســــــول الله،
بنــــــا! ذلــــــك  يفعلــــــون   إنهــــــم 
والــــــروم؟ بفــــــارس  فاسْــــــتِنَانٌ   قــــــال: 
)أيْ ســــــيرٌ علــــــى ســــــنّتهم؟( لا يُحمــــــل 
ــــــر« ــــــابُ والخب ــــــي الكت ــــــه يكف ــــــيَّ رأس! فإنّ  إل
الكبــــــرى، الســــــنن  فــــــي  النســــــائي   رواه 

ــر  ــ ــ ــو بك ــ ــ ــر أب ــ ــ ــا. ينك ــ ــ ــي وغيرهم ــ ــ والبيهق
أن  الجنــــــود  علــــــى  عنــــــه  الله  رضــــــي 
ــروم ــ ــ ــارس وال ــ ــ ــة ف ــ ــ ــن طريق ــ ــ ــذوا م ــ ــ  يتّخ

الشــــــيخ  ويقــــــول  لهــــــم،  أســــــوة 
القرضــــــاوي حفظــــــه الله ملخّصــــــا حُكــــــم 
وآراء الأدلّــــــة  ذكــــــر  أن  بعــــــد   المُثلــــــة، 
النّهــــــي  هــــــو  »والراجــــــح  الفقهــــــاء: 
بصفــــــة الحــــــرب  فــــــي  المُثلــــــة   عــــــن 

ــا لا  ــ ــ ــوا بن ــ ــ ــو مثّل ــ ــ ــم ل ــ ــ ــى إنّه ــ ــ ــة، حت ــ ــ عام
 نمثّــــــلُ بهــــــم، لأنّ لدينــــــا مــــــا يمنعُنــــــا،

ــاد /  ــ ــ ــه الجه ــ ــ ــم« فق ــ ــ ــا يمنعُه ــ ــ ــم م ــ ــ ولديه
.)739  /  1( القرضــــــاوي 

تربية وتهذيب

هزار بيانونيالتضـــحــــيـة مقــــــالة

مجاهد ديرانية

د. محمد ياسر مسدي *

* الأمين العام لرابطة العلماء السوريين 

الــــدم، وصــــوت أنــــات الثكالــــى، وصرخــــات 
ــه،  ــ ــع عائلت ــ ــم م ــ ــت أحده ــ ــن، يبي ــ الموجوعي

ــا.  ــ ــن دونه ــ ــح م ــ ويصب

ــل  ــ ــن أج ــ ــه م ــ ــه كل ــ ــق مال ــ ــل أنف ــ ــي رج ــ وه
ــــق  ــــر الصدي ــــي بك ــــوة بأب ــــوار، أس ــــورة والث الث
ــــي  ــــه ف ــــى بمال ــــث ضحّ ــــه، حي ــــي الله عن رض

ــلمين. ــ ــش المس ــ ــز جي ــ ــبيل الله، وتجهي ــ س

ــطوري  ــ ــدي وأس ــ ــودٌ حدي ــ ــا صم ــ ــي أيض ــ وه
ــلمون،  ــ ــرب والمس ــ ــه الع ــ ــزل خذل ــ ــعب أع ــ لش
ــــاقطت  ــــموخ تس ــــالة وش ــــت ببس ــــه ثب ــــر أن غي
ــه  ــ ــت علي ــ ــي تكالب ــ ــل الت ــ ــوى الباط ــ ــه ق ــ أمام

ــا. ــ ــا، وجبروته ــ ــا، وقوّته ــ ــا، وكيده ــ بتآمره

وهــــي،  هــــي،  ســــورية  فــــي  والتضحيــــة 
ــــدات،  ــــف والمجل ــــطتُ الصحائ ــــو بَس ــــي... ول وه
ــــي ســــورية  ــــة ف لأتحــــدّث عــــن صــــور التضحي
لمــــا وســــعتها؛ فللــــه دركــــم أيهــــا الثــــوار 
ــــس  ــــي والنفي ــــم بالغال ــــا مــــن ضحيت الأحــــرار ي
فــــي ســــبيل رفــــع رايــــة الحــــق، لتكــــون كلمــــة 
ــــة  ــــاً عظيم ــــطرتم دروس ــــا، وس ــــي العلي الله ه
ًســــتغدو مضــــرب مثــــل فــــي تاريــــخ الإنســــانية، 
ونصــــر  وتحــــرر،  انتصــــار،  درب  وســــتكون 

ــإذن الله. ــ ــب ب ــ قري
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عندما تســـتعر المعركة بين المؤمنيـــن المدافعين 
عن الحـــق، المجاهدين لإعاء كلمـــة الحق وتحرير 
الناس،  الذين يســـتذلون  والطغاة  المســـتضعفين، 

حرماتهـــم،  وينتهكـــون 
ثرواتهـــم،  ويســـرقون 
ثـــم تجـــد أناســـاً يقفون 
صامتيـــن، وهـــم قادرون 
علـــى أن يقولـــوا كلمـــة 
أناســـاً  تجد  بـــل  الحـــق، 
للطاغيـــة  ينافقـــون 
المجـــرم، وينفـــون عنـــه 
كل ظلـــم، ويضفون عليه 

صفـــات القدســـية، ويصفـــون المجاهديـــن بأنهم 
دعاة فتنـــة!... نعجب لموقـــف القاعدين الصامتين، 
فضاً عن موقـــف المنافقين المداهنيـــن، ولا نجد 
الجواب الشـــافي لفهـــم هذه المواقـــف، فهل لنا أن 

نتعمق فـــي فهـــم هـــذه الظاهـــرة المقيتة؟.
***

كثيراً ما تشـــغلنا المظاهر والأشـــكال عـــن اللباب 
والحقائـــق، مع أن دلالة المظاهـــر قاصرة عن فهم 
الأمور وتحليلهـــا. وقد وصف القـــرآن الكريم أقواماً 
بالجهـــل، لأنهـــم يقفـــون عنـــد الظواهـــر، فقال 
ــاسِ لَ يَعْلَمُـــونَ، يَعْلَمُونَ  ســـبحانه: )وَلَكِـــنَّ أَكْثَرَ النَـّ
نْيَا وَهُـــمْ عَنِ الْخَِرَةِ هُـــمْ غَافلُِونَ  ظَاهِرًا مِـــنَ الْحَيَاةِ الدُّ

)6و7(. الروم-الآيتان  ســـورة   .)
ولدى تحليل أســـباب الإخفاق والهزيمـــة عند الفرد 
أو الأمـــة، فأول ما يتبادر إلى أذهاننا أن نســـتعرض 
العَدَد والعُدَد... وهي أشـــياء مهمـــة. وقد نتعمق 
أكثر فنســـأل عـــن التدريب والتخطيـــط والتنظيم، 
وهي أمـــور أكثـــر أهمية، لكننـــا نغفَل فـــي أكثر 
الأحيـــان عـــن البحـــث في النفـــوس ومشـــاعرها 

واستعداداتها.
ونســـارع فنؤكـــد أن مـــا فـــي النفـــوس هو ســـر 
النجاح أو الإخفاق، وهو ســـر الانتصـــار أو الانهزام. 
ُ مَـــا بقَِوْمٍ حَتّى  أَلَـــمْ يقـــل الله تعالـــى: ) إنَِّ اللهَ لَ يُغَرِّ
وا مَاْ بأَِنْفُسِـــهِمْ ( فإذا غيّر الناس ما بأنفســـهم  ُ يُغَـــرِّ
مـــن عقائد وتصـــورات، ومفاهيم وقيم، ومشـــاعر 
وأشـــواق، غيّـــر الله واقعهـــم بمـــا يناســـب ذلك 
التغييـــر الـــذي أحدثـــوه فـــي نفوســـهم، إن خيراً 

فخير، وإن شـــراً فشـــرّ.
ومن ثم فقد تحـــدث عدد من كبـــار المفكرين عن 

التمثيلية هي الصيغة الأكثر شيوعاً في عالمنا 
المعاصر للتعبير عن إرادة )الأمم( و)الشعوب(.

السياســـي الإســـامي  الفقـــه  فـــي  يتـــردد 
مصطلحـــان: )أهـــل الاختيـــار( و)أهـــل الحل 
والعقـــد(، ويمثل هـــؤلاء الطبقـــة العامة من 
رجـــال الأمة الذيـــن يمتلكون مواقـــع التأثير 
فيهـــا، بحيث يكونـــون قادرين علـــى )العقد( 
للإمـــام، وعلى ) حـــل ( هذا العقـــد إذا انحرف 

أو جار.  الإمـــام 
كثيرة  أحاديث  السياسي  الفقه  كتب  وفي 
لمن  وتمثيلهم  وميزاتهم،  هؤلاء  صفات  عن 
ليختاروا  الأمر لأهل كل عصر،  خلفهم، وترك 

الصيغ التي تائم زمانهم ومكانهم.
في الآليـــة التمثيلية تحفظ لنا كتب الســـيرة 
أن الرســـول صلـــى الله عليـــه وســـلم يـــوم 
العقبـــة الثانية، إذ  قال للســـبعين المبايعين: 
»أخرجوا منكم اثني عشـــر نقيبـــاً هم كفاء 
علـــى قومهـــم، ككفالـــة الحوارييـــن لعيس 
بـــن مريم«، كمـــا تحفظ لنـــا كتـــب التاريخ 
أن ســـيدنا عبـــد الرحمـــن بن عـــوف عندما 
أخـــذ علـــى عاتقه حســـم الاختيـــار بين علي 
وعثمان، طاف علـــى أهل المدينة مســـتقرئاً 
آراءهـــم حتى ســـأل كمـــا قـــال )العواتق في 

. خدورهن(
إن اشـــتراك أبنـــاء المجتمـــع، رجـــالًا وإناثـــاً 
في اختيـــار الحاكم، بـــل في جملـــة القضايا 
الكبرى، إمـــا عن طريـــق الاختيار المباشـــر، 
أو عن طريـــق الاختيار غير المباشـــر )طريق 
المجالـــس النيابية( يبقى هـــو الصيغة الأكثر 
عمليـــة، ولكـــن هـــذا لا يمنع مـــن أن تخضع 
هـــذه الصيغـــة التمثيلية لمزيد مـــن عمليات 
التطويـــر والضبـــط، لا لتفقـــد مصداقيتهـــا 
ومعناهـــا، ولكـــن لتكـــون أكثر تعبيـــراً عن 
مصالح الأمـــة، وعمقاً فـــي رؤيتها، وســـداداً 

مســـيرتها. في 

للإجابـــــة علـــــى الســـــؤال المهـــــم  الـــــذي طـــــرح 
فـــــي الحلقـــــة الســـــابقة حـــــول إمكانيـــــة قيـــــام 
ـــــه بمشـــــروع  ـــــه ونجابت فـــــرد مهمـــــا بلغـــــت طاقت
النهضـــــة، أو إنـــــه مشـــــروع يحتـــــاج إلـــــى جماعـــــة 
بشـــــرية متناســـــقة تعمـــــل علـــــى إحقـــــاق هـــــذا 
المشـــــروع فـــــي واقـــــع الأمـــــة؟ الواقـــــع المشـــــاهد 
ــذه  ــ ــل هـ ــ ــت أن مثـ ــ ــب يثبـ ــ ــخ المراقـ ــ والتاريـ
المشـــــاريع الحضاريـــــة التغيريـــــة لا يقـــــوم بهـــــا 
ـــــره -  فهـــــو  ـــــه وتأثي فـــــرد – مهمـــــا بلغـــــت قدرات
ــزاء المشـــــروع  ــتكمل أجـــ أضعـــــف مـــــن أن يســـ
مشـــــروع  أنّ  إلـــــى  بالإضافـــــة  المتعـــــددة، 
ــاج  ــ ــد، ويحتـ ــ ــل الأمـ ــ ــروع طويـ ــ ــة مشـ ــ النهضـ
إلـــــى مـــــن يصبـــــر علـــــى قطـــــف ثمرتـــــه 
ـــداف  ـــة للوصـــــول للأهــ ـــاة والحكمــ ــ ـــاً بالأن ــ متصف
المرجـــــوّة، ولذلـــــك فـــــإن هـــــذا المشـــــروع 
يحتـــــاج إلـــــى مؤسســـــة أو مؤسســـــات مجتمعـــــة 
ــتطاعة  ــ ــام، إلا أنّ باسـ ــ ــق القيـ ــ ــه حـ ــ ــام بـ ــ للقيـ
ــدأ العمـــــل،  ــرارة، ويبـــ ــرد أن يُشـــــعل الشـــ الفـــ
تنتظـــــم  حتـــــى  الأول  المُحـــــرّك  ويكـــــون 
الصفـــــوف، ويُصبـــــح المشـــــروع مؤسســـــة 
ــب  ــ ــون، وكتـ ــ ــع المراقبـ ــ ــم تابـ ــ ــة. وكـ ــ متكاملـ
المؤرخـــــون عـــــن أنمـــــاط النهضـــــات التـــــي ربمـــــا 
كانـــــت بداياتهـــــا ضعيفـــــة هزيلـــــة، فصبـــــرت، 
وصابـــــرت، واســـــتدركت واقعهـــــا، فوصلـــــت 
إلـــــى كل فـــــرد، ودخلـــــت كل بيـــــت، فتكللـــــت 
ـــــل  ـــــل مـــــا نقـــــول المث ـــــق والنجـــــاح، ودلي بالتوفي
ــق  ــ ــيد الخلـ ــ ــدة لسـ ــ ــة الخالـ ــ ــرر، والقصـ ــ المتكـ
محمـــــد صلـــــى الله عليـــــه وســـــلم حينمـــــا غيّـــــر 
ـــــن  ـــــور بي ـــــر واقعـــــه، فشعشـــــع الن ـــــم بتغيي العال
ــة  ــا الظـــــام، ورأى العالـــــم تلـــــك الخيريـــ ــ ثنايـ
المحمديـــــة، ولـــــولا تلـــــك الصحـــــوة المباركـــــة، 
ــدل،  ــ ــوة والعـ ــ ــاء والأخـ ــ ــمت بالصفـ ــ ــي اتسـ ــ التـ
ـــارة  ـــــم حضــ ـــا رأت مـــــن عظي ـــا مــ ــ ـــا رأت الدني لَمــ
ــا  ــ ــاً كأنهـ ــ الإســـــام، والقصـــــص تتوالـــــى تباعـ
تنتظـــــر مـــــن يســـــردها، لتبرهـــــن للنـــــاس أن 
مشـــــروع النهضـــــة مشـــــروع مبـــــارك مـــــا فيـــــه، 
تتكـــــرر أمثلتـــــه بتكـــــرر الحاجـــــة إليـــــه، يحيـــــي 
ــي  ــ ــظ فـ ــ ــا، ويوقـ ــ ــور بصيرتهـ ــ ــة نـ ــ ــي الأمـ ــ فـ
ــة  ــ ــرد البيئـ ــ ــي للفـ ــ ــة، ويبنـ ــ ــوس المعرفـ ــ النفـ

ــداع.  ــ ــز والإبـ ــ ــبة للتميـ ــ المناسـ
هاهـــــو أبـــــو بكـــــر الصديـــــق رضـــــي الله عنـــــه 
ــد  ــ ــة، ويعيـ ــ ــادئ الأصيلـ ــ ــة المبـ ــ ــوم بحمايـ ــ يقـ
صياغـــــة التاريـــــخ، وينتفـــــض خوفـــــا علـــــى ديـــــن 
الإســـــام، ومـــــا الملـــــك الناصـــــر أبـــــو المظفـــــر 

لماذا يقعد القاعدون؟
هذه الحقيقة، وكثيراً ما قرأنا للشـــهيد ســـيد قطب 
رحمـــه الله عـــن »المهزوميـــن روحياً أمـــام ضغط 
الجاهليـــة الغربية« حيـــث يعد هـــؤلاء المهزومين 
العقيدة  لحمـــل  أهل  غير 
ســـبيلها،  فـــي  والجهـــاد 
أهـــاً  يكونـــون  وكيـــف 
وهـــم يشـــعرون بالخزي 
هـــذا  مـــن  والصغـــار 
الديـــن وأحكامـــه؟ وكيف 
الإســـام  أعداء  يواجهون 
بهؤلاء  يُعجَبـــون  وهـــم 
ويعدّونهـــم  الأعـــداء، 
مثـــاً أعلـــى فـــي الحيـــاة؟ حتـــى إذا أراد هـــؤلاء 
المهزومـــون أن يعرضـــوا دينهـــم أمـــام النـــاس، 
عرضـــوه بمـــا يوافـــق أهـــواء النـــاس، ويتملـــق 
إليهم  الخاطئة، وتدسسوا  شـــهواتهم ومفهوماتهم 
بالدين تدسُّســـاً، وكأنهم يقولـــون: إن الدين الذي 
ندعوكـــم إليـــه إنما هـــو إضفـــاء الشـــرعية على 
أوضاعكـــم التي أنتـــم عليهـــا... وإذن فلن نكلفكم 
تغيير هذا الواقـــع، إنما نطالبكم فقـــط أن ترفعوا 
لافتة الإســـام على أوضاعكـــم وأن تقولوا: »نحن 
مســـلمون«. فـــإذا قلتموها فقـــد انتهت المســـألة 

. بيننا
هذا الشـــعور، شـــعور الانهـــزام، أو شـــعور ضعف 
الثقـــة، يحكـــم علـــى صاحبـــه أن يكون فـــي ذيل 
القافلـــة، أو أن يكون ذلياً مهينـــاً، لا تفارق القيود 
معصميـــه، ولا يملك أن يقف مســـتقاً على قدميه.
ولهـــذا فـــإن المفكـــر المعـــروف »مالك بـــن نبي« 
رحمـــه الله، يصف هـــؤلاء الناس بصفـــة »القابلية 
لاســـتعمار«، فيَعُـــدُّ أن ثمـــة صفاتٍ وســـماتٍ 
إذا وجـــدت فـــي أمـــة، كانـــت هـــذه الأمـــة مهيأة 
لأن تُســـتعمر حكمـــاً، فـــإذا لـــم يُهَيّـــأ لهـــا من 
يســـتعمرها بحثـــت عمن يســـتعمرها! وقـــد يبدو 
هـــذا الكام مبالغاً فيـــه، بعيداً عـــن الواقع. ولكن، 
أليســـت أوضاع كثير من الأفراد والشـــعوب ترجمة 

المعنى؟. لهـــذا 
فالذيـــن يملكـــون عقيـــدة وفكـــراً ثـــم يُعرِضون 
عن ذلـــك، ويســـتوردون العقيدة والفكـــر، والذين 
يرون الأخطـــاء في مجتمعهم، فيتهيبـــون إنكارها، 
ويـــرون الظلم مـــن قادتهـــم، فا يجـــرؤون على 
مقاومتـــه؛ أليســـوا في وضـــع يدعـــو الآخرين لأن 

ـــــي-  ـــــن الأيوب ـــــوب - صـــــاح الدي ـــــن أي يوســـــف ب
عـــــن هـــــذه الصحـــــوة المباركـــــة ببعيـــــد، حيـــــث 
هـــــبّ دفاعـــــا عـــــن بيـــــت المقـــــدس، فخطـــــط 
ونظّـــــم وجمـــــع وفكّـــــر فأعـــــاد للأمـــــة المســـــجد 
ــيخ  ــ ــى الشـ ــ ــرّ علـ ــ ــارك. ونمُـ ــ ــى المبـ ــ الأقصـ
ــاب التميمـــــي الـــــذي  ــد الوهـــ ــد بـــــن عبـــ محمـــ
صـــــدع بالدعـــــوة وحـــــارب البدعـــــة ونـــــادى 
بالتوحيـــــد فجمـــــع قومـــــاً آمنـــــوا بفكرتـــــه، 
ــك  ــ ــارت تلـ ــ ــة، فصـ ــ ــوة الدنيويـ ــ ــدّوه بالقـ ــ وأمـ
ــة  ــ ــرة العربيـ ــ ــي الجزيـ ــ ــة فـ ــ ــوة المباركـ ــ الصحـ
ــى  ــ ــل إلـ ــ ــر، وننتقـ ــ ــوز التغييـ ــ ــن رمـ ــ ــزاً مـ ــ رمـ
الهنـــــد حيـــــث مؤســـــس الفكـــــرة الســـــلفية 
ــد  ــ ــدد »أحمـ ــ ــام المجـ ــ ــو الإمـ ــ ــة، وهـ ــ الإصاحيـ
شـــــاه ولـــــي الله الدهلـــــوي« الـــــذي أعـــــدّ الرجـــــال، 
ونفـــــخ فـــــي المســـــلمين روح التفكيـــــر، وطلـــــب 
ـــــم والإصـــــاح الاجتماعـــــي، وانتقـــــد الوضـــــع  العل

يســـتعمروهم فكريـــاً وحضارياً، وأن يســـتمروا في 
الطريـــق الخاطئ، ويتمادوا في الظلـــم والطغيان؟.
إن مـــن أهم شـــروط الأمـــة المجاهـــدة أن تعيش 
حالـــة الكرامة فـــي نفســـها، وأن تعتـــز بتاريخها، 
وتحـــس بأهميـــة وجودهـــا وقيمتها في الســـاحة 
العالميـــة، وفـــي مســـيرة التاريخ. فهذه المشـــاعر 
تعطـــي زخماً مهماً فـــي طريق الجهـــاد والتضحية، 
وتدعـــو إلى مزيد مـــن المواقف المبدئيـــة الصلبة. 
والأمـــة التـــي تُحِـــسُّ بالمهانـــة والدونيـــة في 
انتمائهـــا الحضـــاري والتاريخي، وفـــي مكانة الفكر 
والقيـــم والمناهج التي تتبناهـــا، لا يمكن أن ترفع 
رايـــة الجهـــاد، وأن تحقق لنفســـها العـــزة. بل إن 

أقصـــى جهادها أن تنقـــد الظلـــم والظالمين نقداً 
هامســـاً، وأن تتجرع كؤوس الألم والإيـــذاء، ولربما 
تتبـــرم بالمجاهديـــن الثائرين، لأنهم كانوا ســـبباً 
فـــي زيـــادة الباء، فقـــد يشـــعر المهـــزوم الذليل 
أن إذعانـــه للظالمين، وتعايشـــه معهـــم، وتصنعه 
الابتســـامة في وجوههـــم، أهون عليه مـــن الثورة 
عليهـــم، وتلقـــي مزيد مـــن أذاهم. لقـــد تبرم بنو 
أُوْذِيْناَ  إســـرائيل بموســـى عليه الســـام، فقالوا: ) 
مِـــنْ قَبْـــلِ أَنْ تَأتيِْناَ وَمِنْ بَعْـــدِ مَاْ جِئْتَنـَــا (. وغني عن 
البيـــان أنّ مـــن كان فـــي طـــور إعداد واســـتعداد، 
وتهيئة جـــادة للجهاد لا يكون في عداد الســـاكتين 
عـــن الظلم، فـــإن عزمـــه الصـــادق علـــى الجهاد 

ينفـــي عنه صفـــة الهزيمـــة الروحية التـــي تلحق 
بالقاعديـــن، بل إن ســـكوت هذا أشـــبه بالســـكون 

العاصفة. يســـبق  الذي 
القاعديـــن، وخنـــوع الضعفـــاء، يزيـــد  إن قعـــود 
الظالميـــن ظلماً وعلـــوّاً. وإن الاعتـــراض بالكلمة 
حيث تجـــدي الكلمة، وبأنـــواع المقاومـــة المجدية 
الأخـــرى، فيه تضحيـــة ببعض الأمـــوال والنفوس، 
لكـــن فيـــه أخيـــراً العـــزة والمتعـــة فـــي الدنيـــا، 
ورضـــوان الله وجنته في الآخرة. وصدق رســـول الله 
تيِ  صلى الله عليه وســـلم عندمـــا قـــال: »إذَِاْ رَأَيْتَ أُمَّ
تََـــاْبُ الظَـــاْلَِ أَنْ تَقُوْلَ لَهُ: إنَِّـــكَ ظَالٌِ فَقَدْ تُـــوُدّع مِنهُْمْ« 

أحمد. الإمـــام  رواه 

محمد عادل فارس 
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القائـــــم فـــــي عصـــــره والانحرافـــــات الموجـــــودة، 
ـــــم نقـــــرأ  ـــــان، ث ـــــه بالبن ـــار إلي ـــا يشــ ــ فـــــكان علمً
ــامل«  ــ ــور شـ ــ ــد »منصـ ــ ــام المجاهـ ــ ــن الإمـ ــ عـ
الـــــذي أشـــــعل فـــــي نفـــــوس المســـــلمين 
ــاز نـــــوراً  ــيا الوســـــطى وبـــــاد القوقـــ فـــــي آســـ
ــة  ــ ــكان عامـ ــ ــق،  فـ ــ ــاء للحـ ــ ــا، وانتمـ ــ إيمانيًـ
ـــان  ـــي الشيشــ ـــلمين فــ ـــاة المســ ــ ـــة فـــــي حي ــ فارق
ـــــه المعهـــــود  ـــــث اســـــتطاع بذكائ وداغســـــتان، حي
ـــــوش، وجمـــــع كلمـــــة المســـــلمين،  ـــــش الجي تجيي
والتخطيـــــط المحكـــــم لمعاركـــــه التـــــي ألحـــــق 
مـــــن خالهـــــا بالـــــروس هزائـــــم فادحـــــة، 
ــة  ــ ــيخ الصوفيـ ــ ــة شـ ــ ــرج علـــــى حركـ ــ ــم نُعـ ثـــ
المجاهـــــدة فـــــي القـــــارة الســـــمراء »عثمـــــان بـــــن 
فوديـــــو«، الـــــذي اســـــتطاع إقنـــــاع المســـــلمين 
بفكـــــرة التغييـــــر، فخاطبهـــــم بلســـــان العـــــارف 
بـــــالله، العـــــارف بالحـــــال والواقـــــع، فنمـــــت 

والأمــة التي تحـس بالمهـــــانة  
انتمــــــــائها  والدونيـــــة فـــي   
الحضـــاري والتاريخـــي، وفـــي مكانـــة 
الفكـــر والقيم والمناهج التـــي تتبناها، 
لا يمكـــن أن ترفـــع رايـــة الجهـــاد، وأن 

العـــزة. لنفســـها  تحقـــق 

دولـــــة  فأقـــــام  عـــــوده  واشـــــتد  حركتـــــه، 
إســـــامية فـــــي أصعـــــب الظـــــروف التـــــي 
ــة  ــ ــر الأمثلـ ــ ــرن، وتكثـ ــ ــن قـ ــ ــر مـ ــ ــدت أكثـ ــ امتـ
التـــــي تثبـــــت نجـــــاح فكـــــرة التغييـــــر، ونظريـــــة 
النهضـــــة والإصـــــاح، ومـــــن الأســـــماء الامعـــــة 
ــام  ــ ــة: الإمـ ــ ــاريع التغييريـ ــ ــم المشـ ــ ــي عالـ ــ فـ
 المهـــــدي فـــــي الســـــودان، حركـــــة الأميـــــر

»عبـــــد القـــــادر الجزائـــــري«، والشـــــيخ »جمـــــال 
الديـــــن الأفغانـــــي«، والشـــــيخ »محمـــــد عبـــــده«، 
ــن  ــ ــر بـ ــ ــا«، و«الطاهـ ــ ــيد رضـ ــ ــيخ »رشـ ــ والشـ
ــا«  ــ ــن البنـ ــ ــهيد »حسـ ــ ــام الشـ ــ ــور«، والإمـ ــ عاشـ
الـــــذي ســـــنخصّص لحركتـــــه وفكرتـــــه مقالـــــة 
كاملـــــة، لمـــــا تركـــــه مـــــن كبيـــــر الأثـــــر فـــــي 
ــد  ــ ــي يُعـ ــ ــري وحركـ ــ ــراث فكـ ــ ــن تـ ــ ــة مـ ــ الأمـ
ــاء  ــ ــى لقـ ــ ــام، فإلـ ــ ــم الإسـ ــ ــي العالـ ــ ــر فـ ــ الأكبـ

ــإذن الله. ــ بـ
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ــــي  ــــرى ف ــــة كب ــــة إعامي ــــاب ضج ــــذا الكت ــــار ه  أث
ــا  ــ ــاء أوروب ــ ــي أنح ــ ــا ف ــ ــردد صداه ــ ــافيا، ت ــ يوغس
كلهــــا، وبســــببه حوكــــم »علــــي عــــزت« وزُج 
ــادة  ــ ــن إع ــ ــم م ــ ــى الرغ ــ ــجن، وعل ــ ــي الس ــ ــه ف ــ ب

وســــقوط  المحاكمــــة، 
وجهــــت  التــــي  التهــــم 
ــزت، »إلا  ــ ــي ع ــ ــى »عل ــ إل
أن هــــذا الكتــــاب ظــــل 
ــى  ــ ــاُ لا عل ــ ــيفاً مُصلت ــ س
ــب،  ــ ــه فحس ــ ــة مؤلف ــ رقب
بــــل علــــى المســــلمين 

ــــدة  ــــه عقي ــــام بوصف ــــى الإس ــــنة وعل ــــي البوس ف
وشــــريعة ونظامًــــا.

يشــــتمل كتــــاب )الإعــــان الإســــامي ( علــــى 
مقدمــــة وثاثــــة فصــــول وخاصــــة.

ــذي  ــ ــور ال ــ ــه الجمه ــ ــي مقدمت ــ ــف ف ــ ــدد المؤل ــ يح
يتوجــــه إليــــه بالخطــــاب، ويقــــرر أن الكتــــاب لا 
ــــككون  ــــن يتش ــــلمين، ولا الذي ــــر المس ــــب غي يخاط
ــدارس  ــ ــم أو الم ــ ــن النظ ــ ــام ع ــ ــز الإس ــ ــي تمي ــ ف
الفكريــــة الأخــــرى، إنمــــا يخاطــــب المســــلمين 
الذيــــن يدركــــون حقيقــــة انتمائهــــم إلــــى الإســــام، 
ــــا  ــــا واضحً ــــا صريحً ــــم حديثً ــــم قلوبه ــــن تحدثه الذي
عــــن طبيعــــة ولائهــــم الإســــامي، ومهمــــة الكتــــاب 
بعــــد ذلــــك أن يكشــــف لهــــم النتائــــج التــــي تترتــــب 

ــــه . ــــوا ب ــــذي التزم ــــف ال ــــذا الموق ــــى ه عل

ــرة  ــ ــف ظاه ــ ــخص المؤل ــ ــل الأول: يش ــ ــي الفص ــ ف
التخلــــف بيــــن الشــــعوب الإســــامية، وفــــي الفصــــل 
ــــة المشــــروع الإســــامي أو  ــــاول طبيع ــــي : يتن الثان
ــــح  ــه ويوض ــ ــو إلي ــ ــــذي يدع ــــامي ال ــام الإس ــ النظ

ــا  ــا كل منّـ ــع بهـ ــي يتمتـ ــات التـ ــكل الصفـ تتشـ
ـــد،  ـــادات، والتقالي ـــة، والع ـــة، والتربي ـــر الوراث بتأثي
والمجتمـــع، وكذلـــك البيئـــة المحيطـــة، وناحـــظ 
بوضـــوح أن المجتمـــع المتمثـــل بتلـــك البيئـــة 
تكـــون ســـطوته علـــى فكرنـــا، ومـــن بعـــده 
ســـلوكنا ســـطوة لا توصـــف بحســـب الدراســـات، 

ــا.  ــكل منـ ــة لـ ــارب الحياتيـ والتجـ

»إن  بـــكّار«:  الكريـــم  »عبـــد  الدكتـــور  يقـــول 
وعاداتـــه  ومفاهيمـــه  وتصوراتـــه  المجتمـــع 
الخاصـــة  وتقييماتـــه  وانطباعاتـــه  وتقاليـــده 
التـــي تراكمـــت عبـــر الكثيـــر مـــن  للأشـــياء، 
الســـنين، وأصبحـــت علـــى درجـــة عاليـــة مـــن 
الفـــرد  ضميـــر  تشـــكل  بمجملهـــا  الرســـوخ، 
ووجدانـــه وعقلـــه وروحـــه التـــي تســـري فـــي 
ــون  ــد تكـ ــك قـ ــت أن كل ذلـ ــن الافـ ــه، ومـ كيانـ
بطريقـــة غيـــر واعيـــة، ويصعـــب جـــدًا  تحديـــد 
مصـــادر ذلـــك التكويـــن وتحديـــد المســـؤولين 

عنـــه«.
 

ـــر  ـــه أث ـــياق ذات ـــن الس ـــس ضم ـــاء النف ـــت علم ويثب
البيئـــة فـــي الجانـــب العقلـــي والجســـدي بنظـــرة 
ـــر  ـــن عث ـــين الذي ـــال المتوحش ـــى الأطف ـــريعة إل س
ــر  ــد ظهـ ــات، فقـ ــي الغابـ ــادون فـ ــم الصيـ عليهـ

بالبيئـــة  تأثـــروا  أنهـــم 
البدائيـــة التـــي عاشـــوا 
ــم  ــرت لديهـ ــا، وظهـ فيهـ
مـــع  تتـــاءم  قـــدرات 
كالقـــوة  البيئـــة  تلـــك 
البدنيـــة، وحـــدة النظـــر، 
وســـرعة الجـــري علـــى 
أربعـــة، وفـــي المقابـــل 
ـــن  ـــال العاديي ـــد الأطف نج
فـــي  نشـــؤوا  الذيـــن 
الإنســـاني  المجتمـــع 

العـــادي يملكـــون صفـــات وقـــدرات تختلـــف عـــن 
ـــر  ـــة، والتفكي ســـابقتها، كالمشـــي، والقـــدرة اللغوي

بصـــورة مغايـــرة عـــن أولئـــك الأطفـــال. 

لكن ما عاقة ذلك بواقع ثورتنا؟ 
نجـــد أن كثيـــرًا مـــن التصرفـــات وكذلـــك القـــرارات 
التـــي تُتخـــذ فـــي الثـــورة تخضـــع بشـــكل أو 
ـــة  ـــر الظـــروف البييئ ـــى تأثي ـــاه إل بآخـــر ودون الانتب
المحيطـــة، وتجـــري تلـــك القـــرارات أحيانًـــا بشـــكل 
خاطـــئ مـــن شـــأنه أن يضـــرّ بالثـــورة أو بالإنســـان 
ـــة  ـــر البيئ ـــو تأثي ـــبابها ه ـــم أس ـــد أه ـــوري وأح الس

ـــم.  ـــوار وتصرفاته ـــول الث ـــى عق ـــة عل الريفيّ

لا أحـــد يســـتطيع أن يشـــكّ أن النظـــام نجـــح فـــي 
عـــزل الثـــوار فـــي الأريـــاف، وعمـــل علـــى إخـــاء 
المـــدن منهـــم باســـتثناء الرقـــة ربمـــا - والـــكام 

أبعــــاده وعناصــــره، وفــــي الفصــــل الثالــــث : يعالــــج 
المشــــكات الأساســــية التــــي تواجــــه النظــــام 

ــامي . ــ الإس

 « عــــزت  »علــــي  يــــرى 
أن النهضــــة الإســــامية 
بنوعيــــن  تصطــــدم 
ــاس  ــ ــن الن ــ ــن م ــ متضادي
المحافظــــون   : وهمــــا 
علــــى  الجامــــدون 
القديمــــة،  الأشــــكال 
ــــى الأشــــكال  ــــن يتطلعــــون إل ــــة الذي ودعــــاة الحداث
الأجنبيــــة . وبينهمــــا عنصــــر مشــــترك هــــو النظــــرة 

أحاديــــة  القاصــــرة 
ــام،  ــ ــى الإس ــ ــب إل ــ الجان
أنــــه  يعتبــــر  حيــــث 
مجــــرد ديــــن، بمعنــــى 
علــــى  مقتصــــر  أنــــه 
ــــرد،  ــــة للف ــــاة الروحي الحي
ــم  ــ ــه بتنظي ــ ــأن ل ــ ولا ش

الدنيــــا الحيــــاة 
ــزت  ــ ــي ع ــ ــارن »عل ــ ويق

» بيــــن فلســــفتي الإصــــاح التــــي تبنتهــــا كل مــــن 
اليابــــان وتركيــــا »تحــــت نظــــام كمــــال أتاتــــورك »، 
ويكشــــف لنــــا عــــن الأســــباب التــــي جعلــــت اليابــــان 
ــــة،  ــــات المتقدم ــــة المجتمع ــــى قم ــــق إل ــــح وتنطل تنج
ــــن  ــــة م ــــة متخلف ــــى دول ــــا إل ــــت تركي ــــا انحط بينم

ــــث. ــــم الثال العال

ــة  ــ ــة بالغ ــ ــى نظري ــ ــزت » إل ــ ــي ع ــ ــي »عل ــ وينته
نجاحاتنــــا  جميــــع  أن  يــــرى  حيــــث  الأهميــــة؛ 

ــي  ــورة هـ ــة - فالثـ ــيطرة الكاملـ ــن السـ ــا عـ هنـ
ــكري  ــا العسـ ــي جانبهـ ــاز فـ ــاف بامتيـ ــورة أريـ ثـ
ـــى  ــية عل ــة الريـــف القاسـ ـــر بيئـ ــذات، وتأثي بالـ
عقـــول الثـــوار وتفكيرهـــم وتصرفاتهـــم نجدهـــا 

واضحـــة. 

ـــي  ـــوار ف ـــع الث ـــض مواق ـــي لبع ـــاء زيارت ـــي أثن فف
الأريـــاف، لاحظـــت بوضـــوح العوامـــل البيئيّـــة 
والظـــروف الحياتيّـــة العامـــة التـــي تطبـــع طابـــع 
ــظ  ــكري غليـ ــاسٍ عسـ ــاف قـ ــع جـ ــر بطابـ التفكيـ
نوعًـــا مـــا، قليـــل المرونـــة والانســـيابيّة ممـــا لا 
يقبـــل أي فكـــر مخالـــف بـــل يقصـــي كل مـــا يحيـــد 
عـــن فكـــره وســـلوكه أيـــاً كان انتمـــاؤه، والـــكام 
بصفـــة غالبـــة ولاســـتثناءات وجـــود بالطبـــع ولا 

حاجـــة للتأكيـــد عليهـــا فـــي أيـــة قضيـــة .

ــة  ــافات البريّـ ــد المسـ ــاف تجـ ــي الأريـ ــاك فـ فهنـ
الشاســـعة التـــي يقطعهـــا الثـــوار فـــي أثنـــاء 
تنقاتهـــم، والجبـــال القاســـية التـــي يســـكنونها، 
ـــاس  ـــك اللب ـــا، وكذل ـــون به ـــي يتغلغل ـــال الت والأدغ
ــب  ــي أغلـ ــم فـ ــب لتحركاتهـ ــكري المصاحـ العسـ
ــرًا  ــه كثيـ ــي تفاصيلـ ــل فـ ــذي يحمـ ــان، الـ الأحيـ
ـــة  ـــة، إضاف ـــك الغلظ ـــزة، وكذل ـــموخ والع ـــن الش م
ــي  ــع الحماسـ ــذ الطابـ ــي تأخـ ــيد التـ ــى الأناشـ إلـ
ـــا  ـــى روعته ـــادي -عل الجه
شـــحن  فـــي  وفائدتهـــا 
 - وتقويتهـــا  النفـــوس 
العســـكرية،  والمقـــرات 
فـــي  الســـاح  ووجـــود 
وفـــي  نومهـــم  غـــرف 
ورواحهـــم  جلوســـهم 
وأحبـــال  وغدوهـــم، 
الرصـــاص التـــي تُزيـــن 
فتـــرى  الرقـــاب،  بهـــا 
الأحاديـــث  أن  هنـــاك 
الدائـــرة معظمهـــا عـــن الســـاح والتحريـــرات 
ـــا  ـــي م والاجتماعـــات تصـــب فـــي هـــذا الشـــأن أو ف
يوازيـــه مـــن أمـــور تتعلـــق بالجانـــب العســـكري 
ــواه،  ــا سـ ــن كل مـ ــام عـ ــزال تـ ــي انعـ ــط، فـ فقـ
وهـــذا طبيعـــي ضمـــن ســـياق عملهـــم الجهـــادي 
الرائـــع ، لكنـــه يـــؤدي أحيانًـــا ومـــن دون انتبـــاه 
منهـــم ودرايـــة إلـــى إفـــراز طبيعـــي لعـــدم القبـــول، 
ـــماع  ـــدم س ـــر، أو ع ـــلّ آخ ـــأي ح ـــر ب ـــدم التفكي أو ع
ـــوع  ـــل الموض ـــأنها أن تح ـــن ش ـــرى م ـــة أخ أي رؤي
بغيـــر السّـــاح، والحديـــث هنـــا عـــن الســـماع 

فقـــط، وليـــس عـــن التنفيـــذ. 

ــا  ــية، ومـ ــات القاسـ ــك البيئـ ــطوة لتلـ ــذه السـ هـ
ــورة  ــع بصـ ــر وتطبـ ــا تؤثـ ــا ويدعمهـ ــط بهـ يحيـ
ــاك،  ــم هنـ ــوار وفكرهـ ــوس الثـ ــي نفـ ــرة فـ كبيـ
فناحـــظ أن أي حديـــث مـــن شـــأنه أن يتكلـــم 

ويــرى »عـلي عـزت« أن برامــج  
لهـــا  يكتـــب  لـــن  الإصـــاح   
النجـــاح أبداً إذا كانت معادية للإســـام، 
متجاهلة لمشـــاعر الجماهير المســـلمة. 

الشموليـة فـي التفكيــر، وعـدم  
واحـــدة،  خانـــة  فـــي  حصـــره   
وبوابة واحدة لا شـــريك له،ا ســـواء من 
قبل الثـــوار أو غيرهم من المشـــاركين 
فـــي الثورة، مـــن شـــأنه أن يضعنا أمام 
بعيدًا  مأخـــوذة  توازنًـــا  أكثـــر  قرارات 
عـــن تأثير تلـــك الظـــروف المحيطة بنا 

وســـطوتها.

ويذكّـــــــر »علـي عــــزت« فـي  
النهايـــة بحقيقـــة مهمة، وهي   
أننـــا لا يجوز أن نســـتهين بقـــدر الأخوة 
القوية  بالعاطفـــة  ولا  المســـلمين،  بين 
الأرض  أنحـــاء  فـــي  تربطهـــم  التـــي 

بالقـــرآن.  جميعهـــا 

ــــي  ــــا ه ــــة إنم ــــاق والسياس ــــي الأخ ــــا ف وإخفاقاتن
مجــــرد انعــــكاس لفهمنــــا للإســــام وللكيفيــــة التــــي 

ــاة. ــ ــي الحي ــ ــا ف ــ ــاه به ــ طبقن

ــزت  ــ ــي ع ــ ــد »عل ــ ــة تأكي ــ ــذه النظري ــ ــط به ــ ويرتب
» أن القــــرآن هــــو » الفكــــرة المركزيــــة فــــي 
ــــامية  ــــة الإس ــــامية والممارس ــــة الإس الإيديولوجي
ــات  ــ ــي المجتمع ــ ــرآن ف ــ ــكالية الق ــ ــرى أن إش ــ » وي
ــــق  ــــات تتعل ــــذه المجتمع ــــى أن ه ــــع إل ــــلمة ترج المس
بــــه تعلقــــا عاطفيــــا، ولكنهــــا لاتســــتطيع تطبيقــــه 
فــــي حياتهــــا، وهنــــا يكمــــن الفصــــام بيــــن الكلمــــة 

ــــلم. ــــم المس ــــي العال ــــل ف والفع

ــــح  ــــرى أن أســــوأ المام وي
ــلمين  ــ ــاع المس ــ ــي أوض ــ ف
العامــــة يتمثــــل فــــي تلــــك 
ــــن  ــــاوية بي ــــوة المأس الفج
ــــن  ــــة وبي ــــة المهيمن النخب
البــــاد  فــــي  الشــــعوب 

ــلمة. ــ المس

ويــــرى علــــي عــــزت  أن 
ــداً  ــ ــاح أب ــ ــا النج ــ ــــب له ــــن يكت ــــاح ل ــــج الإص برام
ــــاعر  ــــة لمش ــــام، متجاهل ــــة للإس ــــت معادي إذا كان

ــلمة.  ــ ــر المس ــ الجماهي

ـــه مـــن  ويؤكـــد أن النظـــام الإســـامي لا يمكـــن إقامت
دون مجتمـــع إســـامي وهـــذا شـــرط أساســـي، وإلا 

ـــتبداد. ـــر واس ـــف وقه ـــى عن ـــام إل ـــذا النظ ـــول ه تح

ــي  ــ ــراه »عل ــ ــا ي ــ ــامي - كم ــ ــام الإس ــ ــوم النظ ــ يق

عـــن مبـــادرة سياســـية فرضًـــا أو حـــل سياســـي 
أو رؤيـــة مـــن شـــأنها ربمـــا أن تحقـــن مزيـــدًا 
مـــن الدمـــاء،  يُقابـــل بالرفـــض التـــام، أو ربمـــا 
بالتخويـــن وعـــدم الســـماع، مجـــددًا الحديـــث عـــن 

ــا.  ــس تنفيذهـ ــول، وليـ ــك الحلـ تلـ

هنـــاك قســـاوة فـــي الفكـــر واضحـــة، نراهـــا 
ـــا،  ـــة به ـــق المحيط ـــاف وبالمناط ـــي الأري ـــزداد ف ت
ـــك  ـــع لتل ـــذا الطاب ـــد ه ـــة تؤك ـــوص القرآني والنص
ــص  ــق النـ ــده وفـ ــر تجـ ــى الكفـ ــق، فحتـ المناطـ
ــراب  ــوس الأعـ ــي نفـ ــخًا فـ ــد ترسّـ ــي أشـ القرآنـ
ــر  ــد غيـ ــر عنـ ــن الكفـ ــات مـ ــك البيئـ ــاب تلـ أصحـ

ــى:  ــول تعالـ ــراب يقـ الأعـ
ـــوا  ـــدَرُ أَلَّ يَعْلَمُ ـــاً وَأَجْ ـــراً وَنفَِاق ـــدُّ كُفْ ـــرَابُ أَشَ  * الْأعَْ
ـــمٌ ـــمٌ حَكِي ـــولهِِ وَاللهَُّ عَلِي ـــلَى رَسُ ـــزَلَ اللهَُّ عَ ـــا أَنْ ـــدُودَ مَ حُ

ـــا قـــول لرســـول الله: »مـــن بـــدا  كذلـــك يحضـــر هن
فقـــد جفـــا«.

علمًا أن لتلك القســـاوة توظيفاتهـــا الرائدة في 
الريفـــي، وتفاصيله التي تعـــج بالحياة  المجتمع 
والإنجاز، ولا يعني ذكرها في ســـياق الاســـتخدام 
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ــــتغناء  ــــن الاس ــــر لا يمك ــــة عناص ــــى ثاث ــــزت« - عل ع
ــــة،  ــــة والديمقراطي ــــتقال والحري ــــي: الاس ــــا، وه عنه
ــــتقال  ــــو اس ــــده - ه ــــي - عن ــــتقال الحقيق والاس
ــد  ــ ــعباً ق ــ ــى أن ش ــ ــة عل ــ ــري، وعام ــ ــي وفك ــ روح

ــــة. ــــه الذاتي ــــف قوت ــــه، واكتش ــــد هويت وج

ويعــــارض معارضــــة شــــديدة الاســــتياء علــــى 
ــــد  ــــوم النظــــام بع ــــوة، بحجــــة  أن يق الســــلطة بالق
ذلــــك ببنائــــه المؤسســــات المناســــبة بتربيــــة 
الشــــعب تربيــــة دينيــــة وأخاقيــــة وثقافيــــة، لبنــــاء 

ــامي . ــ ــع إس ــ مجتم

ــــوم  ــــزت - أن يق ــــي ع ــــد  - عل ــــح عن ــــب الصحي الترتي
ــــام  ــــده النظ ــــي بع ــــم يأت ــــامي أولًا، ث ــــع الإس المجتم

ــــس. ــــس العك ــــامي ولي الإس
ــي  ــ ــد »عل ــ ــــامية يؤك ــدة الإس ــ ــال الوح ــ ــي مج ــ وف
عــــزت« أن الإســــام بطبيعتــــه وروحــــه أقــــدر علــــى 
ــن  ــ ــوى م ــ ــاط أق ــ ــامية برب ــ ــدول الإس ــ ــد ال ــ توحي
روابــــط المصلحــــة التــــي توحــــد الــــدول الأوروبيــــة، 
»الدولــــة  بالضــــرورة  ذلــــك  معنــــى  وليــــس 

ــدة«. ــ ــة الواح ــ ــامية العالمي ــ الإس

لقــــد عالــــج »علــــي عــــزت« هــــذه النقطــــة بوضــــوح 
ــــة  ــــوان »الجامع ــــت عن ــــث تح ــــل الثال ــــي الفص ــــام ف ت

ــــة«. ــــة القومي ــــامية والحرك الإس

ينظــــر »علــــي عــــزت« بإمعــــان إلــــى تجــــارب 
النظــــم الأخــــرى فــــي العالــــم، ويــــرى فيهــــا أشــــياء 
نافعــــة، وأخــــرى ضــــارة؛ ولذلــــك فهــــو يفــــرق 
ــــا هــــو »ضــــد  ــــر إســــامي«، وم ــــا هــــو »غي ــــن م بي
ــد  ــ ــو »ض ــ ــا ه ــ ــض كل م ــ ــو يرف ــ ــامي«، وه ــ إس

وتوظيفاتهـــا  اســـتخداماتها  نفـــي  الســـلبي 
التي  والتحريـــرات  والفتوحـــات  أبـــدًا،  الإيجابية 
جرت وتجـــري كانت تلك القســـاوة جـــزءًا مهمًا 
منهـــا، لكن التحذيـــر عن طغيانها علـــى التفكير 

بصـــورة كاملة ضـــرورة وواجب. 

ـــى  ـــا عل ـــر، لنتعـــرف ربم ـــا الموضـــوع أكث وإذا قاربن
ــاذا  ــاءلنا لمـ ــوس، وتسـ ــي النفـ ــة فـ ــر البيئـ تأثيـ
ــة  ــة ذات الطبيعـ ــن مكـ ــي مـ ــرة النبـ ــت هجـ كانـ
الجبليـــة الصخريـــة الســـوداء التـــي تفيـــض قســـوة 
وشـــدة وغلظـــاً، إلـــى المدينـــة ذات الطبيعـــة 
ـــا مـــا  الجغرافيـــة وكذلـــك المناخيـــة المعتدلـــة نوعً
ـــر كان  ـــذا الأم ـــل أن ه ـــة، أيعق ـــع مك ـــة م بالمقارن
ــة  ــك أيـ ــه لا يملـ ــاً، أو أنـ ــة مثـ ــض الصدفـ بمحـ

ــة؟  ــة أو بيئيـ دلالات مكانيـ
تلـــك الهجـــرة العظيمـــة تحمـــل فـــي طياتهـــا 
لكـــن  تأكيـــد،  بـــكلّ  عـــدة  دلالات وضـــرورات 
ألـــم يكـــن تغييـــر البيئـــة أحـــد هـــذه الضـــرورات 
مرونـــة،  أكثـــر  نفـــوس  إلـــى  ســـتؤدي  التـــي 
ـــة،  ـــة المحيط ـــوة البيئي ـــن القس ـــادًا ع ـــر ابتع وأكث
التـــي ســـتنتج مجتمعًـــا مدنيًـــا فيـــه الدســـتور، 

ــــه  ــــح علي ــــل ينفت ــــر الأول، ب ــــه لا ينك ــــامي، ولكن إس
ــدر. ــ ــــعة ص ــــل، وس ــة عق ــ برحاب

ــة  ــ ــة بحقيق ــ ــي النهاي ــ ــزت« ف ــ ــي ع ــ ــر »عل ــ ويُذكّ
ــــدر  ــــتهين بق ــــوز أن نس ــــا لا يج ــــي أنن ــــة، وه مهم
ــة  ــ ــة القوي ــ ــلمين، ولا بالعاطف ــ ــن المس ــ ــوة بي ــ الأخ
التــــي تربطهــــم فــــي أنحــــاء الأرض جميعهــــا 
بالقــــرآن. » »فالإخــــاص للقــــرآن لا بــــد أن يتحــــول 
تتحــــول  وأن  تطبيقــــه،  علــــى  إلــــى تصميــــم 
الجماعــــة الإســــامية القائمــــة علــــى الوجــــدان 
ــــب  ــــول ح ــــة، وأن يتح ــــة منظم ــــة واعي ــــى جماع إل
ــي  ــ ــح ه ــ ــة لتصب ــ ــكار واضح ــ ــى أف ــ ــانية إل ــ الإنس
للقوانيــــن  والاجتماعــــي  الأخاقــــي  المحتــــوى 

والمؤسســــات«.

والتنظيـــم، والتســـامح، وإقامـــة الدولـــة الحاميـــة 
العســـكرية  الانتصـــارات  بالإضافـــة  للجميـــع 
عـــن  الظلـــم  ورد  الله  ســـبيل  فـــي  والـــذود 
ـــوع  ـــا؟ للموض ـــا أيضً ـــوازي معه ـــلمين، وبالت المس
لـــم تكـــن  دلالـــة بالتأكيـــد كلـــه، وإلا لمـــاذا 
الهجـــرة بشـــكل معاكـــس مثـــاً أو إلـــى منطقـــة 

ــها؟ ــة نفسـ ــة البيئيـ ــات مكـ ــا صفـ ــرى فيهـ أخـ

الشـــمولية في التفكير، وعدم حصـــره في خانة 
واحـــدة، وبوابـــة واحـــدة لا شـــريك له،ا ســـواء 
مـــن قبـــل الثـــوار أو غيرهـــم من المشـــاركين 
في الثـــورة، من شـــأنه أن يضعنا أمـــام قرارات 
أكثـــر توازنًـــا مأخـــوذة بعيـــدًا عـــن تأثير تلك 
الظـــروف المحيطة بنا وســـطوتها، علـــى الثوار 
الانتبـــاه لذلك بصـــورة جيدة، ومحاولـــة الخروج 
مـــن تلـــك البوتقة البيئيـــة، واســـتحضار المدن 
بصـــورة دائمة، وطبيعة التفكيـــر فيها، والانفتاح 
علـــى كل مـــا مـــن شـــأنه أن يحقـــق الكرامـــة 
الكامل  الســـوري، مع الاعتزاز  والعدل للإنســـان 
بالانتصـــارات والفتوحـــات العظيمـــة التي تجري 

علـــى أيدي أولئـــك الأبطـــال العظماء . 

كريم أبو زيد

الفكرة بنت الواقع والبيئة



فريق شور شباب لصحيفة العهد :
"قيمــة الشـــــــورى هــي أكثــر مــا كنــا نفتقــده فــي ســـورية قبــل الثــورة، وفقــد الســـــلاح لألقـــه 

سيُســــهم في إنعــــاش الصــــوت المــــدني.."
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مـــن وســـط الحصـــار، وعلـــى الرغم مـــن أصوات 
الاشـــتباكات والقذائـــف والرصـــاص، يولـــد صوت 
العقـــل هادئاً متزنـــاً وســـطاً، بعيداً عـــن الأحزاب 
والجماعـــات والأيديولوجيـــات، قريبـــاً جـــداً مـــن 
الوطـــن، بل مـــن قلـــب الوطن، من قلـــب حمص، 
يأتينا »شـــور شـــباب« المشروع الشـــبابي الثقافي 
الـــذي يعـــدّه ويقدّمه شـــابان من حمـــص: الأمير 
والعتيـــق، اللذان حمـــا على كاهليهما مســـؤولية 
الســـعي بالمجتمـــع نحو فكـــر أنقى وثورة أبســـط 
وعقـــل أكثـــر تفهمـــاً لـــكل ما يجـــري اليـــوم في 
ســـورية. صحيفـــة العهد التقـــت الأميـــر والعتيق 

وكان معهمـــا هـــذا الحوار.

          بدايـــة نـــوّد أن نتعـــرّف على ثاثية شـــور 
والعتيق. الأميـــر،  البرنامج،  شـــباب: 

شـــور شـــباب: برنامـــج شـــبابي إذاعـــي، أو يمكن 
تســـميته بالتدويـــن الصوتيّ )البودكاســـت(  لأنّه 
مســـجل ولا يُبثّ حيّـــا على الهواء، يتنـــاول قضايا 
إلى  المجتمع، والســـعي  بالثـــورة، وشـــؤون  تُعنى 
التفكير، لتشـــجيع  إحـــداث تغييـــر فـــي طريقـــة 

الخاصّة. بطريقتهـــم  التفكيـــر  علـــى  الآخرين 
الأمير: شـــاب حمصـــي، في منتصف العشـــرينيات، 
خريـــج جامعة حمـــص، ناشـــط ســـلمي، كان لي 
مشـــاركات عـــدّة فـــي العمـــل الفكـــري والتوجيه 
السياســـي علـــى نطاق مـــا، توقفت لاحقا بســـبب 
الوضـــع الأمني الـــذي تدهور في حمـــص، وكانت 

الانطاقـــة الجديدة مع شـــور شـــباب.
العتيـــق: مـــدوّن مـــن حمص، لـــم أنهِ دراســـتي 
بعـــد، توثقت عاقتي مـــع الأمير في ظـــلّ الثورة، 
لنكتشـــف تناغمًا  وعملنـــا معًا لأشـــهر طويلـــة، 
جمياً بيننا، فكرة شـــور شـــباب كانت قيد الاختمار 
والتنفيذ قبـــل حملة بابا عمرو فـــي العام الماضي، 
وعندما تحســـنت الظروف عدنا مجـــدداً لتطبيقها، 
نســـتخدم أســـماء حركية، تبعاً لما تتطلبه الظروف.

          ما هي آلية البرنامج، وكيف يعمل؟
الأمير أكثر نشـــاطًا مـــن العتيق حقيقـــة، إذ غالبًا 
مـــا يبـــادر فـــي طـــرح الأفـــكار أو إثـــارة التفكير 
لاختيـــار موضوع مـــا للحديث عنه، ثم في مشـــوار 
حمصيّ بشـــوارع المدينـــة نقضي ســـاعات عدّة 
فـــي النقـــاش، قـــد نحتـــدم أحيانًـــا ونصـــل إلى 
نقـــاط اختاف حـــادة، لكـــن عمومًا هنـــاك تناغم 
فـــي الأفكار وتكامـــل في الطـــرح، وهـــذا أكثر ما 

. نا عد يسا
بعـــد هذا المشـــوار نعمـــد إلـــى تدويـــن الأفكار، 
ومحاولـــة بلورتهـــا، نعود إلـــى الويب لاســـتخراج 
بعض مـــا يلزمنا من أفكار مســـاعدة، أو شـــواهد، 
كمـــا نحـــاول الوصـــول إلـــى الحقائـــق الميدانية 
المباشـــرة في حـــال كان موضوعنـــا يتصل بحدث 

ما. ميدانـــي 
نتفـــق لاحقًـــا علـــى موعـــد لتســـجيل الحلقـــة، 
نســـتعرض أفكارنـــا ونرتبهـــا فـــي ســـياق واحد، 
لنباشـــر عمليـــة التســـجيل التـــي تتـــم بـــأدوات 
بســـيطة جدًا، وتأخذ هذه الجلســـة ثاث ســـاعات 
تقريبـــاً، غالبًا مـــا يتخللها أصوات قصـــف المدافع 

والاشـــتباكات.
بعدئـــذٍ يبـــدأ الأميـــر عمليـــة مونتـــاج الحلقـــة، 
الفنية والموســـيقية،  الناحيتيـــن  وإعدادهـــا مـــن 

وقتـــا جيدا. يســـتغرق  وهـــذا 
المرحلـــة الأخيـــرة هي رفـــع الحلقة إلى الشـــبكة، 
التواصـــل  ومواقـــع  موقعنـــا  علـــى  لننشـــرها 

الاجتماعـــي.
العمـــل ممتـــع حقيقـــةً، ونحـــن ســـعداء بإيصال 
صوتنـــا عبر »شـــور شـــباب«، على الرغـــم من أن 

بصمتها. الحاليـــة  للظـــروف 

يُكتفى في ســـورية أن تقول: »شـــيخ 
أنك  الســـامع  ليعـــرف  الحقوقييـــن«، 
تقصد الأســـتاذ »هيثـــم المالح«، الذي 
اعتقـــل أكثر من مرة، وقضى ســـنوات 

البعث. حزب  ســـجون  في 
وكانـــت إحداها في عـــام 2009، وله 

العمـــر 78 عاماً. من 
وقد ذُكر فـــي إحدى مقدمـــات الكتاب 
احتـــرام  أن  الآن  نســـتعرضه  الـــذي 
الإنســـان مشـــكلة متأصلة في نفسه، 
لا يســـتطيع الانفـــكاك عنهـــا علـــى 
مـــن كبر ســـنه وشـــيخوخته. الرغم 

و قـــد بســـط ذلك في ســـتة فصول؛ حمـــل الفصل 
الأول عنـــوان )حالة الطـــوارئ وأثرهـــا على حقوق 
الإنســـان(، مؤكـــداً أن العالـــم العربي فـــي معظمه 
تهيمـــن عليـــه حالة الطوارئ، ســـواء أكانـــت معلنة 
أم غيـــر معلنـــة، و هي عـــبء ثقيل علـــى الإدارة و 
المواطـــن، ترهقهمـــا معـــا وتكلف الوطـــن نفقات 

طائلـــة غيـــر ذات مردود.
ثـــم يقـــدم لمحـــة تاريخية عـــن هـــذه الحالة في 
ســـورية خـــال العهود التي مـــرت بها إلـــى انقاب 
البعـــث، مفنداً اتخـــاذ مثل هـــذه الإجـــراءات، وأنه 

          قـــد يبدو من النظرة الأولى أن »شـــور« أقرب 
إلـــى كلمـــة »شـــورى«، ما مغـــزى الاختيـــار؟ ولمَ 

الشـــورى تحديداً؟ 
في الصيـــف الماضـــي، عندما كنا نضـــع الخطوط 
العريضـــة للبرنامـــج، تناقشـــنا كثيرًا في اســـمه، 
ثم في جلســـة عصـــفٍ ذهنـــيّ خرجنا بعشـــرات 

الأســـماء، ووقع اختيارنا على »شـــور شـــباب«.
نعم، الشـــور مـــن الشـــورى والمشـــاورة، التداول 
الحـــرّ للأفـــكار، قـــد لا يكـــون الاشـــتقاق اللغويّ 
ســـليمًا مئـــة بالمئة، لكن هـــذه القيمـــة من أهم 
ما كنّـــا نفتقده فـــي ســـورية قبل الثـــورة، وربما 
بعدهـــا، إذ لا نـــزال بحاجة إلـــى كثيرٍ مـــن الجهد 

علينا. والجديـــدة  الغريبـــة  الأفـــكار  لاحترام 

          مـــا طبيعـــة أطروحـــات التي يتناولها »شـــور 
حلقاته؟ في  شـــباب« 

قد تكـــون كلمة »أطروحـــات« كبيرة هنـــا، حديثنا 
هو أشـــبه بحديث مجالس الشـــباب، أفكارنا تحتاج 
إلـــى بلـــورة مســـتمرة، وهي بـــذور تحتـــاج وقتاً 

وجهـــداً كبيرين لتنمـــو وتثمر.
وللإجابة عن الســـؤال؛ نحن لا نتقيـــد بأية طبيعة، 
تحدثنـــا إلـــى الآن في قضايـــا الثـــورة، والمجتمع، 
نشـــعر  موضـــوع  أي  إلـــى  نتطـــرق  أن  ويمكـــن 
بأهميتـــه، المواضيع المهمة بالنســـبة لنـــا عادةً ما 
تكون حديث الســـاعة، خاصة عندما نشـــعر بغياب 

طـــرح مماثل.

          دار كثيـــر مـــن الجـــدل حول ثنائيـــة الداخل 
والخـــارج، هل ســـيضفي  وجود مقدّمـــي البرنامج 
في الداخل مشـــروعية على الخطـــاب الموجّه إلى 

يتابعهم؟ من 
مـــن ناحيـــة مـــا, يجـــب أن يكـــون الأمـــر كذلك، 
أظن أنـــه يجب تقييـــم الآراء بمعزل عـــن قائليها، 
وثقافتهـــم،  ودينهـــم،  ولغتهـــم،  وجنســـيتهم، 
ومواقفهم السياســـية، فالأســـماء والألقاب كثيرًا ما 
الفكرة؛ دكتور، فيلسوف،  تشـــوش على مصداقيّة 

إلخ. عالـــم...  إمـــام،  طبيب، 
أمـــا من ناحيـــة ما هو موجـــود، فنظـــن أن الإجابة 
قريبة مـــن »نعم«، لكن ليســـت مشـــروعية أكثر، 
بقـــدر ما هـــو صـــوت النـــاس التي تعيـــش هذه 
المعانـــاة، تامـــس الواقـــع، تفكّـــر بمـــا يتطلبه، 
تعـــرف الصورة مباشـــرة مـــن دون قنـــوات، صوت 
ليســـت بمنأى عـــن المعانـــاة التي قـــد يتطرق لها 

. مج نا لبر ا

          لـــو بقينـــا في نطاق مقدّمـــي البرنامج، هل 
هناك ســـعي إلى توســـيع الفريـــق، أم إنّ صوتين 
التعبير عـــن أصوات  باســـتطاعتهما  ســـوف يكون 

الشـــعب السوري؟ 
اســـمحي لنا أن نقول إنّ صياغة الســـؤال مستفزة 
حقيقـــةً، فهـــل يعقل حقًـــا أن نقول نعـــم! أصوات 
الشـــعب الســـوري كثيرة ومتعددة ويصعب حقيقة 

جمعهـــا في برنامـــج أو برامج.
فكـــرة البرنامـــج تقديـــم رأي مختلـــف عمّـــا هو 
ســـائد، لأننا كثيرًا مـــا مررنا بمواقف تشـــجعنا بها 
علـــى طرح فكرتنـــا، فوجدنـــا فاناً عنـــده الفكرة 
ذاتها، لكنه يخشـــى من التعبير عنهـــا، وهذا يخاف 
مخالفة السائد، أو الساســـة، أو العلماء، لذلك كانت 
الفكـــرة تقديـــم برنامج ليس للتعبيـــر عن صوتنا، 
وإنما لتشـــجيع الآخرين على إبـــداء أصواتهم مهما 

كانت غريبـــة أو مخالفة.
لذلـــك نحن نرحب جـــدًا باســـتقبال آراء الأصدقاء، 
ونقـــوم بنشـــر المشـــاركات التـــي تصلنـــا، وهذه 
هي فكـــرة الأمير في توســـيع دائرة المشـــاركين، 
وهناك فكـــرة أخرى طرحها أيضًا وهي اســـتضافة 
مشـــاركين في أثنـــاء الحلقة مـــن رمـــوز الفكر أو 

السياســـة، وهذا مـــا نتمنـــى أن نوفق فيه.

ليـــس هنـــاك أســـباب موجبـــة، ولذا 
فإن حالـــة الطوارئ تعـــدّ غير نافذة 
انقضـــت  واقعيـــا ودســـتوريا، وقـــد 
بفعـــل الزمـــن وبفعل الدســـتور مما 
يســـتتبع عـــدم قانونيـــة القـــرارات 
كافـــة،  إليهـــا  بالاســـتناد  الصـــادرة 
أوامـــر الاعتقال مـــن دون  ولاســـيما 
محاكمـــة، لأن مـــا بني علـــى باطل 
فهو باطـــل، و علـــى الرغـــم من أن 
كثيـــراً مـــن الدراســـات والمذكـــرات 
قـــد قدمـــت إلـــى القضاء فـــي هذا 
الموضـــوع، إلا أن أيـــة محكمـــة لـــم 

الآن علـــى التصدي لهـــذا الموضوع، تجـــرؤ حتـــى 
وأن تقـــول رأيهـــا فيـــه بصـــوره واضحـــة جلية.

ثـــم يوضح الآثـــار الســـلبية لحـــال الطـــوارئ في 
حقـــوق الإنســـان، فـــإذا هي تُجـــرِّد الإنســـان من 
الأشـــياء كلهـــا ومن إنســـانيته أيضـــاً، وتحجب عنه 
حقوقـــه، وتُوجِـــدُ أوضاعـــاً تجعله رقماً فحســـب، 
وتهـــدر القواعد القانونيـــة العاديـــة وتطبق قواعد 

بالعســـكريين. خاصة 
وفي الفصـــل الثاني )القانون ضـــد العدالة: القانون 
49 لعـــام 1980( المعروف بقانون إعـــدام الإخوان 

عرض: يحيى حاج يحيىتأليف: هيثم المالحعرض كتاب: سوريــة شرعنــة الجريمة

حوار: أراكة عبد العزيز

          من يمثّل شـــور شـــباب؟ وهـــل تفكّرون يوماً 
أن تكونـــوا تبعاً لحـــزب أو جماعة ما؟ 

شـــور شـــباب يمثل الأمير والعتيق لا أكثـــر، فكرة 
القولبة، حتى  التمثيـــل عمومًا تســـتحضر فكـــرة 
نتمكّـــن من تمثيل جماعـــة ما، يجـــب علينا قولبة 
أنفســـنا وأفكارنا فـــي محددات وخطـــوط عريضة، 
لكن نحن أنفســـنا نخالـــف أفكارنـــا، لذلك يصعب 

أن نتقولـــب، وهذا يمنـــع التمثيل.
بخصـوص التبعيّـة، بالتأكيد لا، طبيعة شـخصيتنا لا 
تحبـذ أن تقـاد ولا أن تقـود، وهـذا مـن بـاب التناغـم 
بيننـا، نريـد أن نطـرح أفكارنـا فقـط لا غيـر، الثـورة 

أغرتنـا بحريـة منفتحـة، وهـذا فقـط مـا نريده.

          البرنامج بمقاييســـه العامة ذو مســـتوى جيد، 
إذن بمَ تفسّـــرون ضعف الإقبال عليه؟

أحد الأسباب هوالعتيق، إذ إنه يتبع مبدأ قل كلمتك 
الكلمة بقدر قولها، وكثيرًا  وامش، لا يهتم بإسماع 
قد  للبرنامج،  سيصل  حقًا  يهتم  من  بأن  يردّد  ما 

يكون هذا الأمر خاطئاً، لكن هذا ما يحصل.
الأميـــر يحـــاول دوماً أن يبحـــث عن أفق لتوســـيع 
الانتشـــار؛ الإذاعات، الفيس، تويتر، ســـاوندكاود، 

الانتشـــار. لخدمة  نشـــيط  وهو حقيقة 
عـــدم التناغم هذا لـــم يوجد خطّا أو قـــوة، للتفكير 

البرنامج. بصورة جدية في نشـــر 

          فـــي ظل الفوضى التي تعـــمّ البلد الآن، هل 
تتوقعون أن ســـيطرة الكبار والســـاح سوف تترك 
مجـــالًا لصوت الشـــباب والعقل أن يؤثـــر في الرأي 

العام؟ السوري 
ــة حرية الكلمة من  ــوف بالفعل من ماحقـ هناك تخـ
ــم تطمينات  ــب، لا يمكننا تقديـ ــض الكتائـ قبل بعـ
ــن دومًا على  ــون مصرّيـ ــك، المهم أن نكـ ــول ذلـ حـ

ــل الحقيقة. ــة التي نراها تمثـ قول الكلمـ
وإن وجود الساح يعزز الرأي الجمعي أيضاً، وهذا ما 

يفرز تحديات تواجه الأصوات الشبابية المختلفة.
لكـــن يمكـــن القول بـــأن الســـاح بدأ يفقـــد ألقه 
ورونقـــه وجـــدواه في الفتـــرة الأخيـــرة، ونظن بأن 

المدني. الصـــوت  إنعـــاش  هذا سيســـهم في 

          أنتمـــا مـــن حمـــص، في ظل كل ما تعيشـــه 
حمص خاصـــة وســـورية عامة من متغيـــرات على 
الأرض، هل هنـــاك خطة مســـتقبلية للبرنامج؟ أم 

تركتما الأمـــر أحمدياً تقـــوده الظروف؟ 
كانـــت هناك فكـــرة قديمة بدعم الصـــوت بصورة 
رســـوميّة متحركة، هذا صعب الآن، ولاســـيما أننا 

لا نمتلك مـــوارد ذلك.
أتتنـــا بعض الأفكار من بعض الجهات والأشـــخاص 
بخصوص مســـتقبل البرنامج، ولم نتشـــجع لشيء 
المشـــاريع  أصحـــاب  أن  فالمشـــكلة  الآن،  حتـــى 
الإعامية يعملـــون غالبا من الخـــارج، ولا يلتفتون 

إلـــى أهمية العمـــل على الأرض فـــي الداخل.

          هل سنســـتمع إلى »شـــور شباب« من مناطق 
أخرى في ســـورية إلى جانب حمص؟

ممكـــن جدًا، لـــمَ لا، ســـنكون ســـعيدين بتجربة 
رحلة الســـفر إلـــى مناطق أخـــرى والتحـــدث منها.

          وبمناسبة الحديث عن المستقبل، هل هناك 
صورة للطموح الذي تريدان للبرنامج الوصول إليه؟ 

بالنســـبة إلـــى العتيـــق فالبرنامج بحـــدّ ذاته أمر 
اعتبـــاري لا يشـــكل أية أهميـــة، البرنامـــج يخدم 
مجموعـــة أفـــكار، لإيصال صـــوت نظـــن بأنه قد 
يســـهم في تحســـين الوضـــع علـــى الأرض، لذلك 
لا يأخـــذ الاعتنـــاء بالبرنامـــج والتخطيـــط له جهدا 

يذكـــر، وأي تطـــور »أحمدي« نـــراه جيدا..
بالنســـبة إلى الأميـــر فالبرنامج انطلـــق من هموم 
تتمحـــور حول إخـــراج صوت شـــبابي، ولـــد خال 
الثـــورة، فيبقـــى الهم تنـــاول المواضيع بأســـلوب 
متناغـــم مـــع روح العصـــر )الميديا( ومـــلء فجوة 

غياب هـــذا الصـــوت، وهذا هـــو الطموح.

          كلمـــة أخيرة يوجهها الأميـــر والعتيق إلى كل 
من يقرؤهما الآن فـــي صحيفة العهد.

العتيـــق: أكثر مـــا أريده من البرنامـــج إيصال فكرة 
الضرورة القصوى بالتفكير خـــارج القوالب الجاهزة 
والموجـــودة كلها، وبلـــورة رأي خاص فـــي عملية 
مســـتمرة لا تنتهـــي مـــن الصياغـــة والتصحيـــح، 
وامتاك الشـــجاعة الأدبية لمواجهة التيار الســـائد.
بالنســـبة إلـــى الأمير: علـــى الرغم مـــن الإنجازات 
التي حققها الشـــباب الســـوري خال الثـــورة والتي 
أبهـــرت كل المتابعين مـــا زلنا نشـــعر بضعف ثقة 
الشـــباب بأنفســـهم، وأنهـــم غيـــر قادريـــن على 
تكويـــن نماذج متفردة كل شـــاب بنمـــوذج مختلف 
عن  الآخـــر، وأنّه مـــن الطبيعي لكل شـــاب التأثر 
بنمط فكـــري معين أو بشـــخصية رمزية )دعوية أو 
غيرها(. أرغب من الشـــباب كلـــه أن يثق ثقة عالية 
بنفســـه ويؤمن بأنـــه نموذج متفـــرد مختلف ومهم 
في ســـورية، ومـــا علينا نحن الشـــباب إلا أن نمتلك 
الأدوات لنكوّن شـــخصياتنا بما في ذلـــك )القراءة، 

التقنيـــة، تنمية الـــذات، ومواكبة لغـــة العصر(.

فـــي النهايـــة نـــودّ أن نشـــكركم بصـــدق عميق 
علـــى هذه اللفتـــة الدافئة في اســـتضافة البرنامج 
والتعريف بـــه ومحاولـــة الترويج له، شـــكرًا لكادر 
العهـــد، ونتمنـــى أن تســـهموا فـــي قـــراءة جديدة 
وتجــــديدية من داخـــل حركة الإخوان الســـورية.

المســـلمين، الـــذي قدمه حافظ الأســـد لمجلــــــس 
الشـــعب لإقراره، وفيـــــــــه اتجه النظام إلى شرعنة 
العنف ضـــد المواطنين، ثـــم يفند المؤلـــف حيثيات 
القانـــون وبطانه ومخالفتـــه للمعاهـــدات الدولية، 
وأنـــه لا يمـــت للدســـتور والقوانيـــن ولا لأي عـــرف 
قانونـــي بصلـــة، ولـــم يؤخـــذ فيـــه رأي المحكمة 
الدســـتورية، وكان على الســـلطات أن تقدم مشروع 
قانـــون إلى مجلس الشـــعب من مـــادة واحدة ليصار 

إلـــى إلغائه.
وفـــي الفصـــل الثـــــالث ) مـــن التعذيب إلـــى منع 

التعذيـــب (
يذكـــر المؤلف نص اتفاقية الأمـــم المتحدة لمكافحة 
التعذيـــب الذي صـــار ظاهرة مألوفة وســـائدة أحياناً 
فـــي المجتمعـــات، ولاســـيما المتخلفة منهـــا، حيث 
يحكـــم الاســـتبداد وغيـــاب القانـــون، ويتضـــح من 
تعريـــف فعـــل التعذيب أنه لـــم يعد مقتصـــراً على 
الأذى الجســـدي الـــذي يلحق بالضحيـــة، وإنما تعداه 
ليشـــمل الأذى العقلي أو النفســـي أيضاً، و يذكر أن 
من الممارســـات التـــي تُعدّ مـــن أفعـــال التعذيب 

الحســـي[. الحرمان   - ]التخويف 
وتســـتوقفنا في هـــذا الفصل فقرة: أســـباب ظاهرة 
التعذيـــب و جذورهـــا ]التـــي تنطبـــق علـــى وضع 

النظـــام الســـوري مع طبقـــات الشـــعب جميعها [.
ويوجزهـــا المؤلف بـ: 1 - الاســـتبداد السياســـي 2 - 
عـــدم احترام الإنســـان وحقوقه 3 - عـــدم الاعتراف 
بحـــق الاختاف بالـــرأي 4 - عدم احتـــرام حق الحياة 
وما هـــو مـــن مســـتلزماته ومتمماته 5 - ســـيطرة 
فئـــة ضيقة فاســـدة علـــى المجتمـــع وتحكمها فيه 
6 - انعـــدام المســـاواة أمام القانـــون وانعدام تكافؤ 
تحمـــي  قانونيـــة  نصـــوص  وجـــود   -  7 الفـــرص 
ممارســـي التعذيـــب مـــن الماحقـــة القضائية 8 - 
بســـط صاحيات القضاء العســـكري والاستثنـــــائي 

لمحــــــاكمة المدنييـــــــــــن.
وفـــي الفصـــل الرابـــع )القضـــاء في ســـوريا( يبين 
المؤلـــف: أن القضاء هـــو الحصن الحصيـــن لحماية 
الأمـــة وأفرادهـــا، بعضهم بمواجهـــة البعض الآخر، 
أو بمواجهة الســـلطة، وبقدر ما يكـــون القضاء قوياً 
مســـتقاً راســـخاً، تكون حريـــات النـــاس وأموالهم 
وأرواحهـــم وأعراضهـــم مصونـــة محصنـــة كريمة. 
ويســـتعرض المؤلـــف فـــي هـــذا الفصل الســـلطة 
القضائيـــة بموجـــب المرســـوم التشـــريعي رقـــم 
96  لعـــام 1961، ويتعـــرض لحصانـــة القاضـــي 
ثـــم للســـلطة القضائية واســـتقالها عن الســـلطة 
القضائيـــة  الســـلطة  اســـتقال  ثـــم  التشـــريعية، 
عـــن الســـلطة التنفيذية، ثـــم يتحدث عـــن القضاء 
رقم  التشـــريعي  بالمرســـوم  المنظـــم  العســـكري 
61 تاريـــخ 2/27 / 1950، ويركـــز علـــى المحاكم 

الميدانيـــة العســـكرية بعد وصول حـــزب البعث إلى 
الســـلطة، وإصدار مرسوم تشـــريعي يعفي العاملين 
في هـــذه الإدارة مـــن الجرائم التـــي يرتكبونها في 

أثنـــاء تنفيذ المهمـــات الموكلـــة إليهم.
وفـــي الفصل الخامس )الجريمـــة والعقاب( يتبين أن 
حـــزب البعث الذي خطف الســـلطة واســـتولى عليها 
بالقوة يقـــع عمله تحت المـــواد 291 و 293 و 294 
و 296 مـــن قانون العقوبات الســـوري، وأن ما اتخذه 
مجلســـه الوطني الذي أعطى لنفســـه حق التشريع 
وإصـــدار القوانين، مـــن مثل إعان حالـــة الطوارئ 
كان باطـــاً خارجاً عـــن مفهوم الشـــرعية ويتنافى 
مع الدســـتور والقوانين المحليـــة الأخرى والاتفاقيات 
الدوليـــة، والعهـــود الخاصـــة بحقوق الإنســـان، كما 

. المواطنين  مصلحـــة  مع  يتعارض 
وفـــي فصـــل الختـــام )الخـــداع( يتحـــدث المؤلـــف 
عـــن انـــدلاع الاحتجاجات، ووعـــود النظـــام الكاذبة 
بالإصاحات، وإصدار مرســـوم بإلغـــاء حالة الطوارئ 
- المنقضيـــة فـــي الواقـــع - ، وإلغـــاء محكمـــة أمن 
الدولـــة العليا التـــي أزهقـــت أرواح الآلاف، ويبين أن 
النظـــام الخـــادع يعطي مـــا يتصور أنـــه إصاح بيد 
ثـــم يأخـــذ بالأخرى، كمـــا فـــي إعطـــاء الصاحية 
للضابطـــة العدليـــة بمباشـــرة التحقيـــق والتوقيف 
لأســـبوع، الغاية منه احتجاز النـــاس من دون مذكرة 
قضائيـــة، للإبقـــاء علـــى الأوضاع الســـيئة كما هي 
مـــن دون تعديل، أو يكون التعــــــديل إلى الأســـوأ.
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كل ما حولكَ يصرخ اشـــتياقاً إلى أهله،  فالحجر 
يكتنفـــه الحنين إلى أخيه الحجـــر، الفراغات كلها 
تئـــن، والأنقـــاض كلها تشـــتكي ابتعـــاد أهلها 
عنهـــا.  بهدوء يمضي بنا ســـائق »الســـرفيس«، 
حين وصلنا حاجـــزاً كان يقف فيه من يشـــبهون 
الشـــياطين، مامحهـــم تتحدّث عن تعطشـــهم 
إلى الدم، تتســـارع الأنفـــاس في المـــرات كلها 
عندمـــا نقف أمام هـــذا الحاجز، وما بيـــن الزفير 
والشـــهيق يتجدد الشـــعور بالموت أو الاعتقال أو 
الاختطاف أو أية ســـوأةٍ شـــرعها نظامهم الجائر.
التـــي  الأولـــى  اللوحـــة  إلـــى  وعدنـــا  مضينـــا 
امتـــدّت معنا على مـــدى الطريـــق، لوحة الوجع 
المرصـــوف في دمنـــا، لوحـــة الأنين الســـاكنة 
قلوبنـــا، قلوبنا الباحثـــة عن نافـــذة الضوء بعد 

أن غطّـــت أنقـــاض المـــكان منافـــذه كلها.
مضينـــا وكان الدمـــار يحيط بنـــا، ولا حياة هنا، 
ولا ما يشـــبه الحياة، ليســـت إلا حكايـــا الأرصفة 
الغاصّة بالشـــوق، ليســـت إلا حكايا تتسرّب من 
شـــقوق الجـــدران عن الثـــورة التـــي أُوقدت في 
العقول والقلوب أولًا، ليحمل الســـوريون قناديل 
الثـــورة كي تضـــيء الباد كلها بعـــد ظامٍ جاوز 

مـــن عمره. الأربعين 
هي الثورة التي ســـارت، وإن أوجعـــت أهلها بأن 
هُجّـــروا وصارت ديارهم أطالًا تخشـــع لمرآها، 
هذا الخشـــوع الذي قد يكتســـي بالبكاء والخجل 

من أن تطيـــل النظر إلـــى وجع هكذا.
ديـــر بعلبـــة؛ قطعة مـــن حمص ومن ســـورية 
الثـــورة، صـــارت كلهـــا حكايـــات تغص  ومـــن 
بالدموع، و كلمـــا عبرتُ منها يعلو في ســـمعي 
نشـــيد الثورة، ويســـتعيد »طارق الأسود« صوته 
الهاتـــف: »جنة يـــا وطنـــا«، وتســـري الجنة في 
دمـــي، لكن أصـــوات البنـــادق تعلو مـــرة أخرى، 

وتتعـــارك في ذاكرتـــي صور المعـــارك والقصف 
والحـــرب الذي طـــال كل جـــزء في هـــذا الحيّ 
الثائـــر، هذا الحـــي الـــذي أعطى اليـــوم ظهره 

للحيـــاة، واتـــكأ باكياً علـــى أنقاضه.
ديـــر بعلبـــة؛ يومـــاً مـــا تحـــررت ورفرفت في 
ســـمائها أعام الثـــورة، لكنها اليـــوم ليس فيها 
إلا أشـــباح الظـــام، يتوزعـــون فـــي طرقاتها، 
ويعيشـــون بين الركام، تأكلهم الخشـــية من أن 
يخطـــف أحـــدٌ منهم تلـــك البقاع، علـــى الرغم 

مـــن أنها تجـــردت مـــن الحياة.
وكم يقشـــعرُّ بدنـــي حيـــن نصل إليهـــا، على 
الرغـــم من أننـــا العابـــرون فقط، يحدقـــون بنا 

بخبـــث، وفي عيونهـــم يتطاير الشـــر، ويتلفتون 
حولهـــم خوفـــاً مـــن طيـــر يحلـــق في ســـماءٍ 

لهم. حســـبوها 
ومثل كل يـــوم، اليوم مررت مـــن الطريق ذاته، 
وشـــعرت بالحقـــد يتعالى في صـــدري، وبالخوف 
يأكلنـــي، وبالرغبـــة فـــي أن أطهّـــر الأرض من 
هذه القـــذارة كلها، وحيئذٍ عرفـــتُ لم كان على 
الثـــورة أن تقوم، ولـــمَ على الثورة أن تســـتمر. 
يـــا ديـــر بعلبة عـــودي جنتنـــا، وعُد يـــا طارق، 
واطـــرق قلوبنـــا بصوتـــك الرهيـــف، وقـــل لنا؛ 
قل لنـــا إن هذا الوجـــع كله لن يـــدوم، وإن هذه 

الثـــورة ما قامـــت إلا ليكـــون الوطن جنة.        

 العذراء الحموية

تصوير : عدسة شاب حمصي

نبذة تعريفية عن

حلقات القرآن الكريم
التي تشــــرف عليهــــا رابطـــــة العلمــــــــــــاء الســـــــــــوريين

تشرف لجنة المخيمات والتعليم والدعوة إلى الله في الرابطة على 15 مخيم في الأراضي التركية.
و3 مخيمات في الأراضي السورية.

بالإضافة إلى 30 مركز في حلب و ريف حلب وريف إدلب.
إجمالي عدد المراكز حوالي 80 مركز في تركيا وسوريا.

إجمالي عدد الحلقات في سوريا وتركيا 750 حلــقة.
إجمالي عدد الطاب في سوريا وتركيا 18000 طالب وطالبة.

أرقام على أرض الواقع

ما فوق عمر 6 سنواتالفئة المستهدفة

أجزاء عم وتبارك .
أجزاء تعليم القراءة والكتابة .

دفاتر وقرطاسية.
مصاحف.

مكافآت شهرية للمدرسين.
مكافآت تشجيعية للطاب.

 تزود لجنة المخيمات
المراكز القرآنية بمايلي

)القـــراءة العربيـــة(: لمـــن لا يتقـــن القراءة 
بغـــض النظـــر عـــن العمر.

جـــزء )عـــمّ(: لمـــن يتقـــن القـــراءة )أو بعد 
المرحلـــة الســـابقة(.

ثم المرحلة التالية: جزء تبارك.
ثم البَدْء ببقية القرآن.

منهج في التربية الإسامية.

المناهج 

 تعليـــم الطـــاب القـــرآن الكريـــم تـــاوة وتجويـــدًا وتدبـــرًا، والســـعي إلـــى اســـتظهارهم له
عن ظهر قلب .

غرس حب القرآن في نفوس الطاب، وتعريفهم بعظمته،وتربيتهم على تعاليمه وآدابه .
تزويد الطاب بجملة من أحكام الإسام وآدابه، مما لا يسع المسلم جهله.

تعليـــم الطاب بعـــض جوانب الثقافة الإســـامية، وشـــيئاً من ســـير الأنبياء والصحابـــة والعلماء، 
وذلك حســـب ما يتناســـب مع أعمارهـــم وثقافتهم .

إحياء رسالة المسجد واستعادة مكانته ودوره في المجتمع.
تقوية المهارات اللغوية لدى الطاب وإثرائهم بجملة وافرة من مفردات اللغة وأساليبها.

تخريج دفعات من الطاب مؤهلة لتدريس القرآن الكريم.
تقديم البرامج الدعوية لجميع شرائح المجتمع.

أهداف حلقات القرآن الكريم
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 رئيس التحرير
عمر مشوح 

 مدير التحرير
أروى عبد العزيز

مساعد مدير التحرير 
آمنة ياسين

 مسئول العاقات العامة
حنيفة عونة

المنسق الإداري
أنس علوان

الدعم اللوجستي
أسعــــــد الــــرعد

إبراهيم محمد صادق

 رسام كريكاتير
بال يو سف

تصميم واخراج
عبــدالله ديب

نهار محمد

مسئولو الأقسام

 بانوراما الأخبار
محمد الميداني

 مقالات
خولة العيسى 

 ثوريات
أسامة السيد عمر

 إضاءات دعوية
عبدالرحمن الشردوب

 ملف العدد
إبراهـــيم العلبي

 رحلة فكر
أمامة غضبان

  جند وعهد
زاهر فخري 

 أوراق من بردى
أراكة عبد العزيز 

 الشبكات الاجتماعية
هبة مكي
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